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المؤلف (۲-۱۸۸۲٦۱۹)۔‏ 


هذه فصول کتبت في عام ١151‏ وبعض عام ۱۹۰۷ء وطبعت الیوم LS‏ نشرت في حینها. 
فان أعجبتك ففي وسعك أن تقتنيهاء Wy‏ فدعها لصاحبها وأبق قرشك في che‏ إننا لم 
نقل هنا غير ما نعتقد» 08 ٌ۷ ن تا الأدبى ولا 
الاكتماعى. قن ck‏ كنا راتا هذه شاقات كر ولكن التضداقة تزول؛ Lal‏ الحعيقة 
فتبقى إلى الأبد. 


من تقويم الحياة 


)١(‏ على هامش الواقع 


أنا أحب الترفيه عن قارئي العزیز وقد ألزمت نفسي ما ليس يلزمها حين تجندت لخدمة 
جنابه» فصرت آشبه بالطاهي الذي يفكر دائمًا في أن day‏ أشهى الطعام وأدسمه وهو 
یتوقع أن پسمع الاستحسان ممن یطبخ cag!‏ فيتشجع ویتمادی, أو الاستهجان. فیفتش 
عن طبخة غيرها. وأنا حبّا بالتغيير على الضرس خطر ليء بعد التفکیر» أن أنوع اللائحة, 
فيختار من يشرفنا من الزبائن ما تشتهي نفسه. فالمثل العامي الفصيح يقول: کل ما 
gts‏ تاس جا مہہ ۱ 

سوف آنتظر رأي قارئی العزيز odes Lad‏ مطبخی, فان آعجبه الطعام أعددت له 
مثله مرة في الشهرء وما الغاية إلا فتح القابلية. فالکلام کالطعام. إذا أكلته وأنت تشتهیه 
صح بدنك عليه. وطابت نفسك. والا فانه يسبب لك تلبّكَ معدة. يضطرك إلى ما أنت في 

وقد سميت هذا الرستوران «من تقویم الحیاق»» فحين تقع عینکم على اللافتة. آیها 
القراء الأعزاءء میلوا إلى مطعمناء واعلمواء منذ الآنء أن الأمر شوری بینناء فلکم أن تقترحوا 
وعلینا أن نکون حاضرین غب الطلب. فهذا الطعم شركة مساهمة مغفلةء مرکزها الرئيسي 
في الحازمية على رمية حجر من العصفورية ... وقد جعلنا الحجر مقياسًا لیتلاءم مع 
الساکنین في تلك النطقة. 


قبل انفجار البرکان 


Ll‏ كلمة «تقویم الحياة» فأظن آنکم pings‏ معناهاء ولا ريب آنکم تذكرتم تقویم 
البلدان وتقويم البشيرء ولکن, لا تنسوا أن لها معنى آخر» وهو تقويم الائل والعوج» 
وربما كان هذا العنی الأخير هو المقصودء فنسأل الله أن لا نحتاج إلى من یقول لنا ما قیل 
للامام العادل عمر بن الخطاب: لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناك بحد السیف يا عمرا 

إن حیاتنا في حاجة إلى التقویم بالعنیین. وعسی أن لا ندون في تقویم الحياة إلا ما 


یصلح حیاتنا. 
(۲) ابتسامات وآنخاب 


إن علفة هذا الشهر معدّة من «حواضر البیت» بینا ترد علینا الوّن» الوصی عليهاء والعلن 
عنها. کتب Ul‏ واحد یقول: ألا تزعجك هذه الابتسامات التی تذیع صورها الصحف اليومية 
والسبوعية» وما معناها عندك؟ ۱ 

- إنها كالأكل فوق الشبع. العدد الأكبر منها متکلف وکل ما لا يأتى عفو الطبع 
يكون حلوًا حامضًا أي مرًا. ١‏ 


ولما صار ود الناس خبًًا جزيت على ابتسام بابتسام 


هكذا قال التنبی» وهذه الابتسامات التى تسألنى عنهاء لا هى Saud‏ ولا ابتسامةء 
فلنسمها ابتسامة متنبتية منذ اليوم. إنها فاترة وأرداً الطعام ما كان فاترًا. إنها من لون 
سام أبرص «آبو بریص». فلو ale‏ أصحابها كم من خنجر تطعن به هذه الصور قلب 
الشعب البائس, لاستغنوا عنها وعن إذاعة صورتھا. إنهم يسلون منها خناجر يطعنون 
بها قلوب المساكين. ولو ale‏ الذين يحشدون كل قوى بيوتهم وقوى المدينة على طاولاتهم. 
حتى تبدو كظهر السلحفاة. كما يقول ولي الدین, إنهم يثيرون حقدًا كامتاء لخففوا من 
هذا الظهور الذي يدل على الأوادم الطازة كما قال شاكر الخوري. 

الابتسامات تكذبء أما الدموع فصادقة. لا آدري نخب من يشرب هؤلاء السادة! 
إن آحقر فلاح في أحقر قرية یقول لك على ذکرها: سياسة ... وهم یعنون أن آصحابها 
کاذبون یضمرون غير ما یظهرون. إن الشعب الحروم يثور حين يرى هذه الشاهد 
السينمائية» الناطقة بلا قلب ولا عاطفة! ... 


۱۲ 


من تقويم الحياة 
عجل 


قال لي واحد: إنه يرجو أن يصح له حلم؛ لأن في الحكومة الجديدة من يرجو له الخير. 

فأجبته: اسمع يا صاحبي هذه الحكاية: ألحَّت سيدة على زوجها في شراء dad‏ 
حويكة الطراز» وکان عندها برانیط Yo‏ عدد آیام الشون'فرافقها إل مخازن الطراكف: 
وهناك — کعادة کل سيدة — coal,‏ تساوم وتنتقد: هذه برنيطة لونها «cals‏ وهذه 
لونها غامق» هذي مقوّرة وهذي مدورة. وهذه مستطيلة لا تنسجم مع وجهي. 

وکان صاحب الخزن يساندها من هنا ومن هناك؛ تسهیلا لجاري البیع والاستفتاح. 
وأخيرًا قررا استفتاء المرآة» فوقفت الست آمامها وراحت تستعرض مواقف البرنيطة كأنها 
مصور شمسي يراقب الوضع الأحسن. ويعد الاستفتاء لم یفتح الله علیها بشيء. وأخیرا 
دخلت سيدة ذاك الخزن فاستشارتهاء وظلتا في خذ ورد حتی ضاق صدر الزوج وتبرّم. 
ولحظت السيدة ذلك» فاستخارت الله واشترت واحدة ومضیا. 

وف الطریق التقت ستنا الجميلة بصديقة لهاء ودار بینهما البحث في تاريخ شراء 
البرنیطةء ووقف الزوج یتعصر. سائلا الله النجاة من هذا الضیق. فالتفتت نحوه زوجته 
وقالت له: طوّل بالك! لا تتأفف! 

فقال الرجل: poe‏ يا مره! حتی نصل إلى البیت قبل أن تبطل الوضة. فالیوم تعبنا 
وما عادت سیقاننا تحملنا لنرجع نشتري غيرها! 

وأنت يا صاحبيء be‏ بقضاء حاجتك قبل أن تتغير الوزارة. 

فقال: وکم تظن عمرها یطول؟ 

فأجبته: عندما استبد الأتراك بالدولة العباسية وصاروا یخلعون خليفة» ویقتلون 
آخر تساءل الناس: کم يعيش هذا الخلیفة؟ 

فأجابهم واحد: قدر ما يريد الأتراك! 

وأنا آقول لك: لم یسموها لعبة برلانية عن عبث. فالکشاتبین كثيرة. 


وسألنى آحدهم: ما قولتك بمصیر ستالين؟ 
قلت: لقد مر Yo‏ في تقویم الحياة حوادث جمة من هذا النوع آذکر لك منها حادثة 
واحدة: سقوط السلطان عبد الحمید؛ وهي آعظم آحداث القرن العشرین. 


۱۳ 


قبل انفجار البرکان 


كنا في أيام دولة البادشاه نقول» قبل أن نذکر اسمه: ولي نعمتنا بلا امتنان» وظل 
الله على الأرض. ولا هوى العرش العثمانی الذي ظل راسخًا شامهًا زهاء ستماية سنة 
قال في سلطانه. الشاعر حافظ [براهیم: 


Li‏ ستالین؛ فهو مرجف الدول العظمىء وقاهر هتلر. شاء رجل آلانیا أن یکتب 
اسمه آدولف هتلر في تاریخنا المعاصرء فکتب القدر اسم یوسف ستالین ... ستالین 
الذي كان VLE‏ لا قوَالاء لا تصح محاربته مينًا. کان الأجدر» وهو من نسبت dull‏ جرائم 
تقشعر لها الأبدان» أن يخنق في سریره. تری ألم تنجب روسیا Moly‏ یضع روحه على 
کفه ویقتل هذا الطاغیة؟! ... 

ويلي على الناس» وويلي من الناس ... کنا في مدرسة مار یوحنا مارون نقف 
مصطفین بعد نهاية درس اللیل؛ لنقضي حاجتنا قبل النوم. وکانت الأماكن العدة لقضاء 
ذلك الغرض في کعب GE‏ سندیان قائمة Yo‏ كتف الدرسة. وبینا نحن آمنون إذا بابن 
وی يخترق صفنا. فصرخنا: دیب دیب! ثم اختلط الحابل بالنابل» وکان آکبرنا طالب 
اسمه شدید سمعان فاشتدت عزیمته وکان آول الهاربین. 

ولا آفرخ روعنا وهدأت آعصابنا إذا بصاحبنا شدید یخرج من مخبثه عارضا Line‏ 
غليظة وهو یقول: وأين راح الدیب؟! 

ماذا تنفع تهيثة القضیب بعد ما راح الدیب؟! أناس کثبرون آعیدت محاکمتهم بعد 
اموت وردت إليهم کرامتهم. فهل حاکموا ستالین مينًا قبل إنزال صورته؟ 


لا تحاول 


کتب ال واحد يشتهي أن یکون أديبًا La‏ وبعد السلام والکلام LS‏ یقولون» قال: 
آسلوب من تشير Yo‏ أن أتبع؟ ومن تنصحني أن آطالع حتی پرسخ آسلوبه في رأسي؟ 
الخ. 

- اسمع يا حبيبيء تأمل الناس» فهل رأيت رجلا مثل رجل؟ آنا آجهل عدد سکان 
الكرة الأرضية لأذكر لك الرقم. وأقول: انظر إذا قدرت إلى کل فرد من هذه البلایین. افتح 
عينيك جيدًا وتأمل وجوههم جميعًاء ثم قل لي إذا كنت تری بینهم واحدّا يشبهك تماما 
حتی لا تعرف إذا کان هو إياك» أو كنت آنت إياه. 
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لا تظن أن هذا التشابه منقطع في البشر وحدھم, لا؛ فقد سألث المعّازة: من أين 
تعرفون الرأس التخلف عن القطیع؟ 

فأجابنى واحد منهم: مما تعرف به أنت تلامیذك. 

فقلت: للبشر علامات فارقة. 

فقال: وكذلك للمعزی Lands‏ من البهائم. 

فإذا کان الوجه لا یتشابه» والخط لا یتشابه. وبصمة الاصبع لا تتشابه» فکیف 
ترید آنت - هداك الله - أن Gls alas‏ آخر؟! 

قرأت في GUS‏ ديل کارنیجی, VE‏ عن GUS‏ «آنت والوراثة» لعالم شھیر: أنه لو 
كان لك ثلاثماية بلیون أخ واخت لكانوا جميعًا مختلفین lic‏ مناقضین لك. فتأمل. 

لقد كنت ضائعًا مثلكء وبقیت ضائعًا ثمانية وأربعين سنة وما وجدت ذاتي إلا حين 
مشيت على سجيتي. وإذا كنت لا تصدقني فارجع إلى كتبي المطبوعة قبل سنة ۱۹۳۶ 
تجد أنني كنت أفرفر كالطير العالق بالشبكة. حاولت أن أقلد أديب إسحاق ونجيب 
الحدادء ثم جبران فما وفقت أبدًا. لا يعني هذا أنني استوليت على الأمد اليوم» ولكن أعني 
أنني وجدت نفسيء فإن كانت بشعة فهي لي وحديء وإن كانت جميلة فالجمال مشاع. 

أنت ناشى» فاقراً كل الكتّاب والشعراءء ثم انطلق على سجيتك» فإن كان لك شخصية 
تظهر لك» أما إذا ظللت تحاول أن تكون مثل فلان الذي قلت إنه يعجبكء فأنت لا تنجح 
في حياتك. 

قال آصحابنا القدماء: إن أسلوب ابن المقفع هو السهل المتنم» وأنا أقول لك: إن 
كل أسلوب ممتنعء سواء آسهلّا كان al‏ صعبًا. ولم يخطئ القائل: الإنشاء هو الرجلء 
فكن ذاتك ولا تقلد أحدًا. لا تحاول فإنك مخفق دون ريب. 

تأمل مقلدي الأوراق النقدیةء هل التبس الزائف منها على الناس! كذلك محاولتك 
أنتء فإنك تظل زائفا حتى تقع على ذاتك. 


لكل حادث حديث 


)١(‏ الحيوان الباكي 
عندما كنت فتى» سمعت حکایة الحيوان الباكي. سردها كاهن من على phe‏ کنیسته, 
وفحواها أن بين الوحوش حيوانًا Laide‏ يبكي حين يفرغ من التهام فريسته. يفترش 
الأرض ويأخذ جمجمة الضحية ويقعد يبكي عليها. 

قال الکاهن: آعرفتم ٦‏ تون ٩‏ لم يبك daa,‏ ولا توبة؛ بكى لأنه لم يبق 
له منها شيء یأکله! وهذا هو معنی قولکم: دموع التمساح. 

إن منا - نحن البشر -- تماسیح کثبرق. تماسیح آعوذ بالله من شرها. الحیوانات 
الضارية تأخذ الأرواح «بالفرق» وأخونا الإنسان» بعدما تمدن وتثقف, صار تاجر جملة. 
الحیوان يعمل بقول السیح لنا: آعطنا خبزنا BLS‏ يومناء آما الانسان الذي يدعي أنه 
وی بتعالیمه فیحسب حساب الدمور duels‏ ولا پرضی آن یهتم بما pill‏ فقط. 
الانسان یدخر Ld‏ الحیوان فلا يهتم» وهو عائش ونحن عائشون! .. 

سمعت هذه الکلمات من کاهن ساذج عندما نشبت الحرب العالية الأولى؛ ولا انقضی 
دور التدمیر وجاء دور التعمیر تذکرت حكاية ذاك الخوري» وقلت: ها هو التمساح يبکي. 
إنه يعم ليجد في الغد ما يدمّر. 

ولا وقع الاعتداء على مصر قلت في نفسي: اليوم خمر Mey‏ أمر. اليوم يهدمون وغدًا 
يبنون. غدّا يتسابقون إلى التعمير؛ Ge‏ بالإنسانیةء فيصح فيهم القول: ليتكِ لم تزني 
ولم تتصدقي. 
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ے اا2 الام کی ر یلا سی كوا هر افش تا اسنا لاسام 
فقال: 


قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر 
وقتل شعب آمن . مسألة فيها نظر 


ES ak‏ ال متام سکیس Ia‏ اش لمم خسن جيرا 
ما2 تس عل فص سرزرن هوا جردا الشكر مالسا سط مم وان ا 
تعم» ولکن إذا آعدنا بناء البلدان فهل ف الامکان إعادة بنیان الانسان الذي هدمناه! فماذا 
ینفعه أن ننصب له تذكارًا في ساحاتنا نمجده به؟! 

a‏ مخ ines‏ اعت ساکی )لس رکب کا 
قليلة غلبت Bs‏ کثبرة بزذن ا 


مصر وانکلترة وفرنسا 
یقول الثل: غلطة الشاطر بألف غلطة. إذا کان الفرنسي Gee‏ مثل البارود ولا Say‏ 
العشرة. فعهدنا بالانكليزي يعد الألوف قبل أن يقدم على عمل, فما باله الیوم یزج 
بنفسه في هذا الضیق؟ 

إذا كانت البویر قد قضي علیها وعلی ذهبها منذ نصف قرنء aly‏ ینصرها آحد. 
GIG‏ كله وف ا این مس لیدافع عن میاه النیل. نعم عن الاء لا عن الذهب. 
ومن الاء خلقنا کل شيء حي. 

إن العالم الیوم مرتبط ارقباطا Aids‏ والرء کثیر بأخیه. آفما كان على الستر ایدن 
ن يدخل هذا في حسابه؟ إن من یقاتل الیوم لا یقاتل دولة واحدةء آفما على من یقاتل 
ن یکون أهل بيته معه على الأقل ولا یکونوا علیه؛ إنها غلطة كبيرة يا سر إيدن. 

إن غارتك الشتومة التی شننتها على شعب آمن كانت LEGS‏ على الدولة التی کان 
الناس يحسبون Glas‏ لدهائها. ۱ 

نعم خرّبت يا سيدي» ولكن الفروض فيمن يمثل دولة عريقة مثلك أن يكون يقصد 
البناء لا الهدم» فيا حيف! وعلى كل لم Jas‏ الأمر من بناء فنشكركم يا سادة؛ لأنكم 
حققتم حلمنا ووحدتمونا وهذا كاف. إنها خدمة لا تثمّن. 


اس — 


۱۸ 


لکل حادث حدیث 


الشعب الصري قاوم منذ قرن ونصف جیوش نابلیون بالعصي والنبابیت» ثم 
خرجت فرنسا من وادي ill‏ ساعد على اخراجها إنكلترة ولکن Jail‏ محلهاء وها هو 
التاريخ يعيد نفسه. وها هو Gall‏ الیوم یخرج الاثنين معًا Shy‏ غير رجعة. 

ذهب الكل ولم يبق في GUSH‏ الا سهمها الراش جمال عبد الناصرء الجندي 
العصامی الذي وحد أمة كانت من الأمس البعید إمبراطورية لا تغرب الشمس على ملكهاء 
افا اہر کا ف بات قوش مد فا كو شا 

عفوك يا جمالء فأنت القوي بإیمانكء بقومك Gary‏ وطنك. بالسيادة والاستقلال. 
نت عبد الناصر وال لا يخذل عبده» والنصر من عنده يؤتيه من يشاءء ومَنْ آحری به 
من عبده؟ 

آیتها القناة السمراء لقد زدت عن القناة فکنت قناة لا تلين. 

عندما لا أكيل لخصومك الشتائم ولا حتقرهم أكون قد عظمتك. فأنت لم تحارب 
آنذالا بل جبابرة عالیین. فقهرتهم وآعدتهم على آعقابهم خاسرین. آما القنافذ الذین 
بهدجون حول cull‏ فلهم ساعتهم إن شاء الله. 

يا سيدي عبد الناصر لقد کنا Lee‏ في الأمس» وکان لنا في مالطة أسد لبناني. مات 
ق غربته ولم ald soy‏ ولکن بلاده لم تمت» ولن یموت بلد يشتري استقلاله بدماء 
بنيهء آما هکذا فعلت مصر الیوم؟ 

إن الأمة بقائدهاء فبورك فيك يا جمال. 

إن الذي قضى على استقلالنا حقبة قضی على بلادکم ولم یخرج منها الا أمسء ولا 
حاول العودة وجد القوة العالية بالرصاد. وقالت له: ارجم؛ فالیوم غير الأمس. 


هيئة الأمم التحدة 

يظهر أن العدالة الاجتماعية لا يحققها إلا القوةء والانسان لا يخاف إلا على جلده. فمهما 
تمدنا وتثقفنا فلا بد لنا من قوة تخيفنا. إننا نظل في هذه الدنيا أطفالًا لا يخيفنا إلا 
القضيبء فلا بد من هزة لنا داتمًاء حتى لا تمتد أيدينا إلى أكثر من حقنا. فلو لم يستيقظ 
الضمير العالمي» ويهدد الباغيء لکنا ذقنا طعم حرب لم ننس بعد طعم أختيها المرتين. 
أجل لم يحل دونها النصح والارشاد والمناشدة ML‏ العليا. إنها القوة الروسية الأميركية 
التي حالت دون الكارثة العظمىء والحمد لله على كل حال. 


۱۹ 


قبل انفجار البرکان 


ما دام Yo Gail‏ العاتق ف الیزان الدولي فلا بد من أن پستقر السلام» والتسلح من 
جانبین یوقف الحروب أو یطیل rol‏ وقوعها؛ حتی تتنفس البشرية الصعداء. 

قال کلیمنصو عندما ستل عن تنفيذ العاهدات: لأجل تنفیذ کل مادة من مواد 
العاهدات لا بد من قوة» يجب أن یکون لدی الدولةء صاحبة الحقء قبالة کل كلمة دارعة 
وقبالة کل مادة آسطول. 

آما الیوم. فالأحرى أن یقال: يجب أن یکون عندنا قنابل ذرية وهیدروجينية. 

وهيثة الأمم التحدة كانت هيئة قبل أن تحرکت القوتان العالیتان» ولو ظلت هاتان 
القوتان تهزان قضیب العز ولا تضربان به. فنحن بألف خير. فالقتل آنفی للقتل ... 

لا یعرف مثلي طعم الحرب العالية الا من ذاق مثلي طعم الحرب العالية الأولى؛ فقد 
آکل الناس جيف الحمير والجراذین. كنت آراهم حول روث خيل العساکر یفتشون عن 
حبوب شعیر غير مهضومة» ولاذا لا آقول إن الناس آکلوا بعضهم» فهناك جدة ذبحت 
حفیدها وقددته؛ لتأكل لحمه حين الحاجة. آما الخبز. الذي يحيا به الانسان. Gas‏ من 
ظفروا به» ولذلك کنا ندفن الوتی bess‏ وأخيرًا رخص الوت فصار لا يذهب الا کل ذي 
مروءة. فإذا رآینا الناس کقطیع غنم مذعور» یفتشون عن ضرورياتهم» فهم معذورون؛ 
لأنهم إن لم یکونوا؛ فقد سمعوا. 

فتلك الحرب الشئومة لم یقصر عمرها إلا آمیرکا. اعتزلتها سنتین» ولا نزلت إلى 
الساحة قصرت عمرهاء فبقیت منا بقية. 


ایزنهاور وستیفنسون 
فاز آیزنهاور بالرئاسة التی لا تضاهیها رئاسة عالية. بعد معركة حامية الوطیس LS‏ 
نعیر» فتوجه إلى ناخبیه. بقوله: 


إن الأكثرية التي حصلت علیها لا يمكن أن تکون للشخص بحد ذاته» بل هي 
للمبادی والمثل العلیا التي یمثلها هذا الشخص وآعوانه. إن الشيء الوحید الذي 
يمكنني قوله لجمیم الأميركيين الذین آرجعونا إلى مراکزنا ومسئولیتنا: إننا 
نتعهد بأننا لا نقوم بأي عمل يخيب آمالهم فينا. 


لکل حادث حدیث 


یا أصدقائى: 

آعدکم آنتي بکل ما عطاقي Al‏ العظیم من مقدرة وبکل ما ald‏ عر من 
قوة» سأستمر في عمل شيء واحد» وهو العمل من أجل المائة والستین ملیون 
أميركي هنا في أميركاء ومن أجل السلام في العالم. 


صدق أيزنهاور فيما قالء وسيحقق ما وعد به؛ GY‏ لديه قوة تصون السلام 
وتحفظه؛ فهذا الرجل يستحق لقب حامي السلام. فهو الذي آنعش الضمير الإنساني 
العالمي بعدما یئسنا من حياته. والذي أعتقده أن محبة أيزنهاور للسلام كانت أقوى 
حزب صوّت له. ومن ينظر إلى رسمه يرى السلامة مطبوعة على dine‏ أطال الله عمره 
ذخرًا للإنسانية؛ فهو أثمن الكنوز الإنسانية. 

لم ننته بعد؛ فقد قرظنا الفائز ومجّدناه. فلا بد لنا من الثناء الصادق على الفاشلء 
Yes‏ ستيفنسون الذي وجّه كلمة حق إلى الرئيس أيزنهاور cle‏ فيها: 

لقد فزت لا في المعركة الانتخابية وحدها ولكن بثقة الرآي العام الأميركيء 

وإنني آهنتك من كل قلبيء Wily‏ اعتبارّا من اليوم لم نعد جمهوريين ولا 

اتف انش ولکننا ا ان الولايات المتحدة. إننا ندرك تمامًا الصعوبات 

التي تواجهها حکومتك ولهذا فإننا وراءك؛ لكي نعمل جميعًا على خدمة البلاد. 


أجل» LS‏ قال ستیفنسون وزيادة» فأیزنهاور كان مرشح کل محب للسلم في 
السکونة؛ فهو لم یفز بثقة الرآي العام الأميركي وحده بل بثقة کل بشري eke‏ عن 
الطامع التافهة» ولهذا فاز 1558 مبينَاه ولم يبق إلا أن نتمنی أن يكذب الطبیب ویعیش 
هذا الرجل الصالح. فحیاته حياة السلم العالي. 

هذا هو تعلیقنا على الشق Lol «Soll‏ الشق الثاني فلا بد من إطالة التعلیق علیه؛ 
لیکون درا لخدام الأمة الکبار. 

في آمیرکا تعطی النيابة من الشعوب هدية للعاملین الخلصین» وهم لا یعمدونها 
معمودية pull‏ مثلنا. إن معمودية ا ماء والروح كثيرة عليهاء ولذلك ينتهي کل شيء بنهاية 
تصویت مائة وستین gale‏ وتعرف کل عنزة قطیعها. 

ما آحلاها كلمة قالها ستیفنسون: «إننا ندرك تمامًا الصعوبات التي تواجهها 
حکومتك. ولهذا فإننا وراءعك لكي نعمل جميعًا على خدمة البلاد.» 


۲١ 


قبل انفجار البرکان 


IL‏ وسريعًا أعلن ستیفنسون أنه يؤيد الرئيس الذي GU‏ وأنه لم يعد هناك لا 
دیمقراطی, ولا جمهوري؛ بل رعایا الولایات المتحدة: 

وأحلى من کل هذا قول ستیفنسون لناخبیه: تعزوا یا آصدقائي. فهناك آشیاء أكثر 
سی الام السياس 31سیکا کی فلا اسان :الوا رة وعی الان 

LI‏ عندنا فترى في الفوز الانتخابي انتقامًا من خصومنا وخراب بيوتهم إذا قدرنا. 
وإذا قام واحد ليعمل بالروح الأميركية فأنصاره لا یرضون, فيضطر أن يسايرهم؛ خوفًا 
من أن (pubis‏ عنه. 

وإذا قلت لرئيس عندنا: Gain‏ وراءك» كما قال ستيفنسون لیزنھاور وقد قلت 
هذا فعلًا قبل الأوان بثلاثة أشهرء فإنه لا يرضى بل يريد أن تبقى حيث كنت كأنك قاتل 
acd‏ 

والتزاحمون على الرئاسات أو على النیابات یصبحون بعد الفوز آعداء وإن کانوا 
قبل ذلك فده ا 

والمناصرون يظلون يقتتلون إلى ما شاء اش ولا تضع حربهم أوزارهاء فيقسمون 
العرب عربين ولا نهاية لحرب البسوس ... فيسفكون الدماء ويسلبون راحة المغلوبين. 

فلك رد SLAG E‏ الس اماتراف, past oats‏ 
یجعل الأذناب رؤساء وهناك الویل. فقبل أن نرمي ورقة في صندوقة نفكر بحاجة 
تقخی dll‏ ت٣‏ من ل ي فاا تقلب الاسطوانةا ... «اندا elgg‏ ما احلاها كلمة 
کی كافك سادق فياك شی ارات تفه اقب وقد لیوا aul‏ هة 
والأقربون أولى بالنفعة! 


موظف قديم مات 


بالكد تحرك بعض الناس وخرجوا من بيوتهم؛ ليصلوا عليه ويدفنوه. مسكين! كان 
آمیتاء نزيهاء نظيف اليد والجيب. هذا ربيب العهد القدیم. يوم لم تكن الوظائف في لبنان 
مورد ثروة اللبناني بل تخرب بيته في حیاته وتورث أولاده الفقرء ولذلك لم يدفن مكرما 
۳ "+۶ 

مسكين فرنسوا خوري! لم يبن قصورًا ولا دورًا ولا رصيدًا ولا ... لم يترك مزارغ 
وبساتينَء لم يبق له في آخرته الا عصاه التاريخية. وقامته الردينية التي آبی الاباء أن 
تلین آو تلتوي. 


۳۲ 


لکل حادث حدیث 


مسکین ذاك الرجل العتیق؛ فهو لا يشبه زبائن اليوم» كان عميق الثقافة واسعهاء 
كان GIs‏ من الطراز الأول» وهم أي زبائن الخزانة اللبنانیةء على آمیتهم وقصورهم. 
ینعمون في شواهق قصورهم. 

Sis‏ على ما يعاني من حرمان. تخاله Lise‏ أحياتًاء وقد یکون. فالنفوس الکبار 
تقنع بالکفاف والفراش, واللحاف والخبز الحاف. والثوب اللائق. 

اجتمعنا في مطعم حد القصر الجمهوري فرأيته كما کان لم تنقص ALY‏ منه شينًا. 
ضحكة صاروخية BS So‏ وابتسامة بائسة» ورس مطرق؛ لأنه ينوء بأعباء الذکریات 
المؤلة» والخيبة. خاب في جميع آصحابه وکلهم من آکابر رجال هذا الدهر فلم يواسه إلا 
واحد منهم. وهو الوحيد الذي حضر دفنه وشيعه. ولولا حضور ذاك الصديق الوفي لكان 
ذهب فرنسوا إلى القبر وحده. 

استحت الناس من الشيخ ولأجله مشی بعضهم في مأتم السنديانة التي لم تحن 
رأسها للعواصف والزوابع» سنديانة الساحل التي لم يلتو جذعها وان شذبت الفتوس 
آغصانها. ۱ ۱ 

عاش فرنسوا خادمّا Gael‏ مخلصّا للبنان» ولکن لبنان لم يشعر digas‏ وهذا منتهی 
العقوق ونکران الجمیل. تحمل آلام النفي والتشرید. ولکنه عاد لیشرده واحد من الذین 
كرد لحل Gila‏ لیم ۱ 

بأمان الله يا فرنسوا ولا آقول یا صديقي؛ لأني لم O58‏ بذلكء ولکن الوفاء للأوفياء 
آملی Ye‏ ما کتبتء Lily‏ قبل وبعدء أخى من لا أخا له. 


(۲) شئون وشجون 
۱ 


تحية العروبة الخالصة إلى السیدین: محمود اللاح» ومحمد جعفر مال الله؛ العراقیین. 
للأستاذ الملاح على تألیفه الأربعة التي تمتعت بها في عزلتي القروية. وللسید مال الله على 
تفضله بإرسالها. 

نحن إلى مثل هذه الكتب أحوج منا إلى سواها؛ لأن عرويتنا الثقافية في انهيار 
وركود. صرنا كصرح مطمور أكثره بالتراب» وخير ما عندنا تحت الأرضء فبدلا من أن 
Gass‏ الردم؛ ليظهر الأثر الرائع المطمورء نحاول أن نقضي على الظاهر die‏ للعيان 


۳۳ 


قبل انفجار البرکان 


ونهم بتشييد غيره على غراره» وما يخرج من تحت آیدینا إلا بیوت تتداعى عند هبوب 
از 

«نتوقع من قلمکم كبح الشعويية الترعرعة في الجبل الأشم» بهذه العبارة ES‏ 
الأستاذ الملاح إهداء کتبه الأربعة وعنوانه: الجیز على الوجیز. 

أما العرويةء ونقيضها الشعوبية؛ فقد كنت لها منذ نشأت وليست دعواي كدعوى 
آل حرب في زیاد» وآثاري تدل علي. 

عندما كنا ننادي بالعروبة كان الكثيرون ناسين أو متناسين أن في الدنيا عروبة, 
وعندما استعرب الجميع استعرابًا سياسيًا سكت أناء ولكن ظللت عربي اليد والوجه 
واللسان. قلت: اليده مع أني لست GU‏ ولا ضرابًا؛ لأني - كابن ثابت الأثصاری - 
أجزع لرؤية الدم» ولكني إذا حرمت السيف والرمح فما حرمت القلم. فأنا ممن يدافعون 
باليدين كما دافع البحتري عن سيده التوکل. وباللسان کحسان, والله حسبي. 

فالشعوبية التي سألني الأستاذ الملاح كبحها فسأكون عند ظنه بل قد كنت» وإنني 
آرجو dhe‏ ومن جميع إخواننا العرب الخلّص أن يكافحوها في جميع الأقطار. وإذا كان 
املاح يحسب الدعوة إلى اللغة العامية والحرف اللاتيني شعوبية - وهي شعوبية حقًا ب 
فهذه أضعف ما تكون عندناء وهي عرض زائلء وقد Ga‏ مثل هذا الزعزع عبر العصور 
ولكنه يذهب كما تذهب ريح pene‏ إن العواطف زائلةء أما الرياح التي يرسلها الله 
بشرًا بين يدي رحمته فباقية. 

UL لم يكن اسان مطلعًا عل ما کتبته في أوان مختلفة حول هذین الوضوعین‎ gly 
Ag خصني بهذه الكلمة وأنا ممتثل لها وسأظل للفصحی نصيرًاء وللحرف العربي‎ 
... حتی لا نفقد لوننا وکل ما يفقد لونه حتی الزیت والخمر يخسر كثيرًا‎ 

إن اللسان والحرف هما الجامع قبل الدين والجنس, lily‏ لم نب موحدین؛ كتابًا 
LEIS,‏ خسرنا قیمتنا الاجتماعية وضعنا بین الشعوب كما تضيع میاه التهر في البحر 
العجاج. 

والفرق Lin‏ وبين من تظنهم آنت — يا سيد محمود -- شعوبیین؛ فهو أن 
هؤلاء یحاولون التجدید الذي لم بحسنه بعضهم. وإلى هؤلاءء وهم من عندنا وعندکم. 
آقول: جددوا في اللغة ما شثتم. ولکن لا تفرنجوها. ولیکن تجدیدکم تطعیمًاء فالتطعیم 
ضروري ldo‏ ولا تتحسن الأجناس إلا به, آما قلع الشجرة وغرس سواها فنكبة. اصقلوا 
الخشب ولا تدهنوه. ابقوا على العرق؛ لنظل معروفین بسماتنا بين الآمم. 


٤ 


لکل حادث حدیث 


وبعد يا آستاذ فلنتصارح: الطمورة تکسر السكة — الحراث — فأول من يتهم 
بالشعوبية هم الوارنة. وأحسب آنکم تعنون ذلك. آما آنا فعلی هذا آجیب: إن نصرتنا 
للفصحی قديمة العهد. أي منذ كانت وکناء وقد آغنیناها حین کان Gl po LAST‏ ثم 
زدنا ثروتها آضعاف الأضعاف حين استعرینا؛ فالکتب النفيسة التی ترجمناها عن 
اليونانيةء عدنا فعرّبناها وتنكرنا للسريانية. أظنك تجهل تافیلیوس الرهاوي, الاروني 
رئيس دیوان النجمین. قد ترجم الالياذة قبل سلیمان البستاني. کان هذا العالم آقرب 
القربین إلى الخليفة الهدي. وهو آول من عني بوضع الحرکات السريانية الخمس طبقًا 
للحرکات اليونانية. فاستقامت له ترجمة claw!‏ الأعلام. 

فلا توص حريصًا على مقاومة الشعوبية. فأسلافنا الجهابذة الأعلام قد بیضوا 
وجهناء ولا يزال Lad‏ من یبیض الوجه. ولکنهم قلیلون. إن تأثر الجبل بالغرب لا يضير 
بشرط ألا یکون متطرفا. فشعراء الهجر قد جددوا وظلوا محافظین» وشعراء لبنان 
المقيمين نحوّا نحوّا آخر في تجديدهم» ولکنهم جددوا ولم یهدموا LS‏ یفعل غیرهم من 
شعراء الأقطار الأخرى» فکافح آنت من عندك Yes‏ بمن عندي فالید الواحدة لا تصفق. 

یقولون: لغتنا صعبة وآلفاظها عويصة. Lily‏ آقول لهم: دعوا العویص واکتبوا 
السهل صحیحًا تخلصوا من هذا التبرم باللغة وقواعدها. من لا يفهم ما یکتبه سعید 
فریحة؟! ولنی لواثق أنه لا یفتح معجمًا ولا يفتش عن عبارة» فلماذا لا یکتبون مثله؟! 
۳ ۶۹ 

لقد حدثتك عن هذا؛ لأنك تقصد هذاء فلبنان السياسي لا شعوبية فیه. وان وجدت 
فهي عندناء LS‏ هي عندکم» وکما كانت في كل عصرء فقل معي: قاتل الله ثلاثة آشیاء: 
شهوة الحکم. وا مالء وتناحر الرجال. 


۲ 


وإلى صديقي ن. ف. آقول: وصلني مکتوبك وعلیه طابع بريد بیروت» وقد استعرضت 
انشا یم اقاي .فلم امف إلى امک ولكنى احاویک وأشعرق» لان فک ن 
طريقًا إلى حديث كان یشغل بالي. ۱ 

تسألنی: اذا لا أساهم في السياسة الكبرى؟ وعلى ذلك أجيب: لقد (SUS‏ صديقى 
ورفيقي القدیم. الأستان إميل الخوري» Salt‏ الكبين شر السياسة. منذ Lis US‏ ومنذ 
ذلك الحین لم آبحث GLa‏ خارجيًا. 
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إن البداً الأول یقول: ابدأ بنفسك. ثم ببيتك وموطنك. وآظنني آفعل ذلك. غيري 
يصب طسته Gall‏ على رء‌وس السئولین» واني آشارکهم lal‏ ومع ذلك فقد یئست 
منهم؛ لأن الکلام لا قيمة له عندهم. وأناء حامل قلم لا صاحب نبُوت ... مهنتي أن آعد 
شبابًا یحلون محل هؤلاء مؤهبين لحمل آعباء الحکم بنزاهة وحزم» وبدون محاباة. 

ما لك وما لي يا صدیقی ن. ف. فالذین یعالجون شئون الساعة لا یحصون. 
والطامحون إلى الكراسي من ALAA‏ لا پعدون» حتی سی خفت عل آدبهم أن یغرق ف 
هذا البحر الطامي. فكل حامل قلم تقریبًا لا يهمه إلا أن يلقي مغرفته في قدور السياسة 
ویشیل منها ما یطیب له. ۱ 

ثم ألا ترى معي أن على كل منا أن يدور في دائرة معينة. فلو كان تطاول آحمد 
فارس الشدياق والبستاني واليازجي وصروف والجمیل إلى الوظائفء فمن أين كان لذا 
شرف نصرة الفصحى في القرن التاسع عشر! ولو كان فلان وفلان» من علمائنا وفلاسفتنا 
وشعرائنا g‏ مختلف المصوان وقد انصرفوا df‏ سياسة الجماهیر: فمن كان ساس العلم 
والأدب؟! ولو كان وسوس الخناس في صدر الريحاني وجبران. فمن أين کان لنا آدیبان 
عالیان؟! من يذكر منا آمجاد الشدیاق السیاسیة؟! ومن ینسی منا الفاریاق وکشف 
الخباً وسر اللیال؟ إن مرض LMI‏ اللبنانیین هو تلفتهم صوب الكراسي. والكراسي التي 
خلقت لهم هي غير كراسي ی Sell‏ و راهم درون Cabal‏ عن عو planet‏ 
ويقدمونها she‏ عليا من حيث يدرون أو لا يدرون. 

كان الأمير اللبناني يعرض السيف» ويشك الخنجرء وقد عمل لبنان السياسي الذي 
نراه. آما الفریق ill‏ عمل لبنان GLA‏ الباق فهو الذي كان قلمه سیف ودواته 
کر رورعہ کوک عا تی ما مه لات کاو عم ار ع 

فأي بأس Ye‏ إذا ظللت a‏ دائرتي» ولم Baal‏ حدود منطقتي» فلا أكتب إلا في 
الشئون التي انتدبت لها. إن بنیان الوطن يقتضينا ترسيخ الأساس وتوطيد البنيان حتى 
یثبت فى وجه الزلازل العتيدة. وهذا الأساس هو النشرء. إن ثقافتنا مهددة بالاٹھیاں 
فعلينا تدعيمها وسندها بكل قواناء Wy‏ صرنا بلد التعتيم بدلا من بلد الإشعاع. 

إن اللبناني شبعان سیاسةء وقد تسربت السياسة اليوم إلى الدارس فأغرقتهاء 
ولكنها سياسة عرجاء تخمع وتظلع خلف أناس يريدون الوصول على ظهور غيرهم. 

والآن أستأذنك يا عزيزي ن. ف. لأعود إلى أغناميء كما قال رابليه» وما أغنامي غير 
التلاميذ. لقد صار الخريف قريبًا وأخذت أوراق العریش والتين تصفرء فلأعد إلى طلابي, 
تارگا لغيري معالجة الطلاب الذين هم أكبر منهم Gar‏ .. 


۳۹ 
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يقول التلاميذ: ما بال هذا الرجل يلحقنا إلى بیوتنا! آما شبعنا من نصائحه! أليس 
الصیف للاستراحة؟ 

نعم يا عزيزي» ولكن في الصيف تحصیلا من نوع آخر. فالتحصيل الدرسي دواء 
لا بد من تجرعه. آما التحصیل الذي آدعوك إليه؛ فهو مغذ ولذيذ الطعم لا نجده في 
المدرسةء فالناهج الوضوعة لك» وسنعالجها في قابلء تضيق عليك ولا تترك لك وقتا 
للمطالعة مع آن القراءة النافعة هي الغذاء العقلي والدم الجدید. 

تعلّم مما تقرأ. إن الطب الحدیث یدخل في عروق الضعفاء دما جديدًاء وليتر الدم 
يسوي ثلاثماية ليرة. لا تخف. فما أنا جراح أريد إدخال دم جدید. فالدم الذي أعنيه 
هو القراءة. وسأكون معك خفیفا لطیفا فلا أحملك في العطلة التى انتظرتها ما يثقل 
عليك. إِنني أدعوك إلى مجالسة صديقك الكتاب ولو ساعةء أسألك ألا تجافيه وتعرض 
عنهء فهذا الصديق هو أبقى لك من كل الناس. 

إن وصيتي لك ليست بدعة جديدةء فأنت طالب معرفة ples‏ وأول آية أوحى الله 
بها إلى الإنسان هي: اقا پاشم رب فأنا إذن لم أتجاوز معك حدود الله فاقراً وتوكل 
علیه. وكما أوصى القرآن الكريم بالقراءة» كذلك قال الإنجيل: ليس بالخبز وحده يحيا 
الإنسان. 

فالانسان يحتاج إذن إلى خبز آخرء هو خبز المعرفة. وهذا الخبز لا تجده إلا في 
معاجنه الخاصة. أي الكتب. فالدول اليوم تحشد كل قواها؛ لتنور عقول شعوبھاء ولا 
حيلة إلى ذلك غير حمل الرعية على القراءة» فتوصلوا أخيرًا إلى توجيه مكتبات نقالة 
تطوف القرى في الضواحيء وأعالي الجبال. وتدعو الناس إلى المطالعة بالجان. 

أعرفث أن أول من حض الناس على مؤاخاة الكتب والدفاتر» هو ناطق بالضاد 
مثلكء وهو آبو الكتاب العربي؟! إنك تدرس شخصية هذا العبقري وأدبه؛ فهو الذي 
انبرى إلى الدفاع عن الكتاب ۰ ألف ومائتي سنة. 

ذاك هى الجاحظ الذي اجتمع في شخصه الضدان: الحلاوة والبشاعة. رووا عنه أنه 
كان يستأجر دكاكين الوراقين ليلًا؛ ليقرأ ما فيها من كتبء وقالوا: إنه لم يعثر بورقة 
إلا ها وقرآها ولو كانت على مزبلة ... أعرفت إذن إلى ماذا أدعوك؟ إلى الطالعة صیفاء 
فاجعل لكل شيء وقتاء ولا تنس الكتاب من وقت يوميء ثم لا تخرم الميعاد. إن الكتاب 
حبري له بترم ا و ارك ر فة ل عك 
بين يديك» كما كانت تقول المرحومة ستك في حكاية «خاتم لبيك». 


۷ 
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sary‏ يا عزيزيء فالكتاب هو الذي عمل العظماء وخلق العبقريين. ليست الدنیا 
كلها هي كتاب الله الأعظم! وقد قالوا: لکل أجل كتاب» ولكل إنسان كتاب يحمله بيمينه 
حين يقف بين يدي ربه! فتمرن أنت منذ اليوم لتحمله جيدًا وتكون من العارفين. فالكتب 
هى سجلات العرفة الماثلة دائمّا بين يديك» أما السينما التى لا تخلف مواعيدها فهى 
سرت ايقن سیا ر فا ھا مقا بت مل كنا قال اش 


کل وکا الفرظانن قناع . کل سو ساوت اف نا 


إن مواهبك المختبئة وراء ستر کثیف لا تتفتق الا بالقراءة. أنسيت ما قلته لك: 
الدرسة تعلمك القراءة» والجامعة تدلك على الدروب. ولکن الدرسة لا تقرأ عنك. ومتی 
علمت أن نوابغنا ونوابغ الدنیا جمعاء لم یتعلموا مثلك ليأخذوا شهادة. ولکنهم قرءواء 
cal Lal‏ مثلهم بامعان لا لتتسلی فقط. إذا كانت آجسادنا تحتاج إلى بعض حبوب 
الفیتامین» آفلا نحتاج يوميًا إلى القراءة لنداوي في عقولنا فقر دم؟! 

وإذا سألتنی قانونًا للقراء قلت لك ما قاله برنارد شو: القانون الذهبی في هذه 
الحال هو أنه لا قانون هنا. قس القراءة على الأكلء آما قال بوك وجدك: JS‏ ما تشتهي 
نفسك. فكل غذاء تشتهیه النفس ولا بستطیبه الآكل یکون کالدخیل على الجسم. فاقراً 
إذن ما تحب. كن واثقًا بنفسك واعلم آنك ستکون رجلا إذا طالعتء ومن يدري آنك لا 
تصیر من آصحاب الکتب التي تقرأ وتنیر إذا اجتهدت. پسرني أن آشجعك. ولهذا آقول 
لك جملةء لا آذکر أين وقعت علیها: إن الکتب العظيمة تطبع في الدن والعواصم الکبری؛ 
ولکنها کتبت وتکتب في القرىء أو في الأحياء الحقبرة. وهذا لا یکون الا إذا قرأت کل 
يوم بانتظام. فقراءة ساعة كل يوم تمكّن کل ذي مقدرة عقلية عادية أن يصير مثقفا 
عارفا في غضون بضع سنوات. آنت تلازم المدرسة بضعة phe‏ عامًا ولكنك قلما ت تقرأ غير 
الدروس المفروضة عليك» فليتك تنتزع من الأوقات التى تضيعها dela‏ للقراءة والكتابة. 

فمولفة کوخ العم oF lags‏ آلفت هذه الرواية الشهبرة Las‏ انتزعته من وقت كان 
یضیع لولا حزمها. ولونغفلو ترجم جحیم دانتي في الدقائق العشر التي كان ینتظر فیها 
غلیان قهوته کل clus‏ والفردوس الفقود للتون نظم في اختلاس بضع دقائق Gags‏ 

لا تیأس مهما کان عقلك سمیگاء ولا ننس أن شاعر الکنیسةء ملفان البيعة. مار 
إفرام السرياني. كان قد قنط من عقله السميك لو لم يسأل تلك المرأة عن خرزة البير 
التي براها الحبل على طول الأيام. 


YA 
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لا شك في أنك - ككل ناشئ — تطمح إلى أن تكون Bad‏ مذکورّاء وها قد دللتك 
على طريق العظمةء فنظم وقتك. بحياتك قل لي: مهما تكن مجنونًا وأبلة هل ترمي بليرة 
على قارعة الطريق كما ترمی بعض النفايات؟! الجواب: لا. فما قولتك إذن بالذي يرمي 
غل Sloat Gash‏ مباعة play‏ کل و زا نذا رمي الساعاف ولا هال 

قد انتهت معركة امتحانات Glue‏ وأيلول صار على الباب» فإن كنت لم تفز 
فرجائى ألا تكون قد أضعت فرصتك في صيد «الحجلات» ورمى الشباك «للحمامات» 
التي تفرفر حول بيتك وتهاجمك من الشباك ... سد النوافذ سدًا محکمّا وضع كل 
وکدك في منهاجك. ولا تسمعنا تهدیدك بالانتحار. لقد ولدنا للحياةء فلماذا نستعجل 
اللوت. فدرس متواصل یغنینا عن تمثیل هذه المأساة. الشهادة کالحرية تؤخذ ولا تعطیء 
فحصلها بدرسك. ومع ذلك فإني آری کل شهادات الأرض لا تساوي حياة واحد من 
الناس مهما كان تافهّا. 

سألني الکثیرون: من أين لك الوقت لتکتب کل ما تکتب؟! وهم لو عرفوا آنني 
صرفت حياتي كلها في هذا الیدان. ولو كنت حرصت - LS‏ يجب - على عدم ضياعهاء 
لكان لي أضعاف ما لي. ويسألني غيرهم إذا كان عملي التعليمي يحول دون عملي الأدبيء 
فإلى هؤلاء أقول: إن رجال OM‏ في عصر دانتي كانوا كلهم ما تجارًاء وإما آطباء أو 
BLAS‏ أو جنودًا. 

وأنا أعرف كثيرين قد انتزعوا شهرتهم من بين أشداق الفاقة. إذن إلى ماذا ندعوك 
بعد طول هذه السيرة؟ ندعوك إلى الدرس, إلى القراءة ساعتين یومیّا في فرصة الصیف. 
فيسمن ضلعك. وتعود إلى الدرسة قویّا نشيطًا. 

کثیرّا ما یعود الطالب إلى مدرسته في تشرین وقد نسي کل شيء تقريبًا؛ لأنه طلّق 
aus‏ وأشاح عنها إلى غيرها ... إن هذا الطالب لن ینجح. وكثيرًا ما آعرف من آولیاء 
طلاب. یعلمون آبناء‌هم line‏ لیقفزوا في صفوفهم. إن العلم لا يدرك بالقفز والجمز 
Lilly‏ فالثمرة التي لا تمر في جميع آطوارها لن تکون شهية BLM‏ فلینضج أبناؤنا 
غل یل sadn‏ قار الانسانید. 

فلنمتن حیطان ثقافة آبنائنا ولا ننح باللوم على مدير التربية وأعوانه إذا قصّر 
أبناؤناء ولنسهر على أولادناء فهم في حاجة إلى ذلك. وإذا سهرنا على تصرفهاتهم Abul!‏ 
في الفرص الدرسية — وما آکثرها — Lol‏ وقوع الكارثة. 

فيا آیها الآباء الحترمون, فلتکن آعینکم على بنیکم عشرة عشرةء LS‏ یقولون: ففي 
هذه السن یتقرر مصیرهم. لا أريد بهذا أن تضایقوهم فیتمنوا زوالکم — كما قال 
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معاوية - بل خذوهم بالحسنىء ولا تجعلوا نصحکم لهم مصارعة؛ VAI‏ تصرعوا معًا. 
وإذا رأيتم أقل فتور بین ابنکم والکتاب» فحاولوا ولا أن تؤلفوا بینهماء ولا فتدارکوا 
ذلك بالفارقة, فنصف الدرب ولا AQIS‏ 


الزبيبة والعود 


(۱) قوانين وتشریفات 
نحن في لبنان نغطي السماوات بالقباوات. نفصّل القوانین على قدَّ الأفراده من محاسیبنا 
وأنصارناء وفي الوقت عينه نتوسل بها ونضعها لنطرد إلى الظلمة البرّانية من لیسوا على 
غرضناء أو من مسّوا في محنتنا قدس آقداس ذاتنا بکلمة حقء بینما کان ینتظر منهم 
أن یداجونا ویحابونا؛ لیحوزوا على رضانا الشاهانی. لكأنى بهولاء یجهلون أن للسيادة 
أطوارًا مثل غيرها: شبابًاه وکھولةء وشيخوخة. لم تعظهم حکایات تابوت العهد. ولكل 
age‏ تابوت» فبعد ما كان من یمسه یصعق جره ثوران Be‏ ... 

إن US‏ دولة من دولاتنا تنفق AST‏ مما كانت تنفقه دولة سلطان بني عثمانء فذاك 
السلطان لم يكن یزور أحدّاء کان کرئیس آمیرکا اليوم» لا بخرج من دیاره. Lol‏ رؤساء 
دولنا الیوم. فشمّامون هواء قطّافون ورد ... كأن لا عمل لهم في بلادهم ودواوينهم. 
فهناك من يعمل عنهم فیکفیهم مئونة مداورة الشئون ومعالجة الشجون ... لا نسمع إلا 
بمؤتمرات تعقد هنا وهناك يذهب إليها هذا الوزیر أو ذاك المدير والسفیر ویعود منها 
مظفرّا ... وتتناول الصحافة الوالية له الحدیث فتجعل من Dall‏ قبقہ ونحن نکون قد 
دفعنا ثمن هذه الحبة ما لو آنفق على آحقر قريةء لرفه عنها وجعل جحیمها نعيمًا. 
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” 


ومنذ وجدت هذه الدولة اللبنانية وحدیث الشاریع الإنشائية يملا آذاننا وقلوبنا. والحياة؛ 
لولا الأملء لا تطاق. LAS‏ تبدل حكم وضع الشعب على الشرحة وجاءوا بالإبر والکمامة؛ 
لیبنج؛ لیبنجوه بالمشاريع الانشائية ... وكلما دنت الانتخابات قالوا لنا: في اليزانية 
القادمة نفعل كذا وكذاء والجالسون على كرسي موسی يبحبحون حصة النائب الراضين 
عنه؛ تمهيدًا لفوزه» وسيان عندهم آعمل al‏ لم يعمل للشعب. فالغاية تبرر الواسطة. 

الغاية أن يفوز فلان بالنيابة؛ لينتخب فلانًا للرئاسةء أو يؤيد آخر للوزارة الأولى. 
وهكذا نمشي إلى النهاية على ضوء: YS‏ أحك لك. 

حدثني الدكتور آبو حيدرء وأنا في المستشفى» عن طريقته الحديثة عندما ele‏ 
يبنجني, فقلت له: أما في طبكم مشاريع إنشائيةء إنها أقوى بنج وأحدث طريقة! ففي 
وزارة الثالوث سنة ١40١‏ بتّجوني بالتليفون» ولو كانوا صدقوا لما جئتكم على آخر 
نفس. وف عهد تلميذي الوزير الشاعر الدكتور سليم حيدر نمت على صوفء ثم راح» 
واستيقظت من البنجء وأنا لا أزال على شوك. 

وفي ذلك الزمان Leal‏ وضعوا مشروغا تليفونيًا فبنجونا به, واليوم» ونحن على أبواب 
انتخابين: رئاسي, ونیابيء بنجونا بنجًا ثقیلا جذا قدلا نفيق منه: مشروع تليفون يشمل 
لبنان کله. ومشروع مياهء ومشروع کھرباء ومشروع طرقات» ومشروع أوتسترادات 
ولم ينقصنا إلا سلالم تصل الأرض بالسماء plus‏ يعقوب. وهل عندك يا دكتور بنج 
آفعل من هذا؟! نحن قوم كل أعمالنا تبنیج» والخشخاش نبات شرقيء فكلما احتاجت 
حكومة إلى صوتنا خشخشت لنا ... بالمواعيد. رحم الله التنبی. 

قبل توا قطان elas‏ ی فا ا eta‏ الكذرة: لد سر یلها رم ادن فا 

ودخل الدکتور حتىء في تلك الساعة فقال: كلما جثت آعودك آسمعك تحاضر. فما 
الوضوع SoM‏ ۱ 

فأجبته: قلت للدکتور jus‏ الذي جاء یتعرف إلى جسدي؛ لیکون على بصيرة في 
تبنیجی: آنا معود على البنج! ففی جمیع العهود. منذ الدباس إلى شمعون, والشاریع 
ااب Hs‏ واولا لو Jal stall‏ الصديخة تايا كان نذا as‏ ولو ووی من 
الحكومة والرهبان لطار نبع قطره وغط في دير كفيفان؛ ولم يبق لناتبنا النشيط الأستاذ 
ريمون إده ما يعمله ويربح ثقتنا أجمعين. 


۳۲ 
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2 


؛ إن هذا أضحوكة. فلو سألت مارا آى بقارا عن الشاریم التي توضع: على 
سنوات» لضحكء وقال لك: ومتی راحوا من يشمّر ویلحقهم؟ وقبل sary‏ فما کان آغناهم 
عن هذه الوعود. فما دام لاعبو الکشاتبین موجودین والشعب غافلّا. تدخل الفوطة 
وتخرج من زلاعیمهم حمامات وعصافیر» وعقبانا وأغربة» إذا لزم الأمر ... 

ولذا کان gal‏ الهدی» نجي السلطان عبد الحمید. بلع السیف. فوزیر حربیته بلع 
الدارزفة. کا أحاب الدال فاد والعهه, ER‏ السته ۶۷ عبر می واخمی: ان کل 
هذه الواعید بالشاریم اللايينية. على سنوات. تغني عنها ساعة عدل في الرعيةء آو ظلم 
بالسوية ... ۱ 


ما زلنا على هذه الحصبرةء فلا هى طويلة ولا قصبرق. فلماذا یتهیاً الذوات للمعركة 
الانتخابية» فليدخلوا من «الباب الضیق» كما قال السیح إذا شاءوا دخول ملكوت البرلان 
... فالشعب يقاد بخيط قطن. 
جاء مبشر بروتستاني ليهدي حائگاء من بلدة الزوقء سبيل الرشاد. ويعد السلام 
والکلامء قال له الزوقي: حضرتكم بروستنت؟ 
فأجاب القسيس: نعم» ومن أين عرفتني؟! 
- عرفتك من كتبك» ولكى نختصر الحديث: Lily‏ مارونی. لا شك أنك تعرف ذلك» 
ولكنك لا تعرف ما يتهمنا به مناظروناء يقول فينا القوال: 
وحق الرب المتعلی واللي ع الطور cles‏ 
بحيثو موجود مار مارون ما في حاجة ل الله 


oil‏ ترید أن ترشدني وتجادلني» Gly‏ حیّاك. لا آحدث غير النول» ومهما قدمت لي 
وأخُرت لا خبز لك عندي. 

قال هذا وتحلحل لیخرج من جورة النولء ففزع القسیس, حين آخذه الحاتك بيده 
وقال له: قم معي. فقاماء ومن قدام باب دکانه دله على بكركيء وقال له: رح جادل 
البطركء فإذا اتبعك فکلنا نتبعك على الهينة. فلماذا تضيّع وقتی ووقتك؟ 

EG‏ ماد مهن تسوا شا با لكم برا نناز ازیو إل اس 
بفيركة النواب» وهو یغنیکم عن تدلل الناخبین ولو ساعة من زمان. 


۳۳ 
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إنها نيابة لا تهش ولا تنش, فكما يقود الضيعة واحد أو اثنان. كذلك يقود النواب 
واحد أو اثنان» والفاخوري مسلّط على طينه» كما قال مار بولس» يصنع منه إناء 
للکرامةء وإناء للهوان» فهذا يصير وزیرا. وذاك يبقى حتی یخرج كما دخل: تيتي تيتي 
مثلما رحت جيتي. 


التجديد الرئاسي 


الجريانات الدموية تكون عادة في شباط وآذار أما جريانات ماء المستوظفين عندنا في 
لبنان» فموعدها أیلولء مع أن مثلنا يقول: أيلول طرفه بالشتا مبلول. في كل مرة isl‏ 
المعارضة المخاض في شهرها هذاء وهي تارة تلد وطورًا تتوجع لا غير. 

فالثورة على المير بشير كانت في هذا الشهرء وثورتنا على يوسف باشا فرنکو كانت 
فيه والثورة على الشيخ بشارة كانت فيه أيضًاء واليوم نسمع دندنة ولا ندري إذا كان 
يفوع القفير ... ومن غرائب الصدف أن جميع انقلاباتنا كانت بيضاء .. 

ما أشبه الليلة بالبارحةء أشاع أخصام الشيخ بشارة أنه لم یکتف بالتجدید» بل 
يريد أن يجعل ولايته الثانية أبدیةء لا إلى الجيل الثالثء كما يمنح الباباوات الغفرانات 
الكاملة. فحميت حديدة العارضة. وعبثًا حاولنا اقناع آکثرهم حدة تا الإشاعة کاذیة. 
وقد جرى بيني وبين آبرز شخصياتهم حوار حول هذا الوضوع» ولست أذكر التفاصيل 
وآقدم الشهود ال إذا رح لي بذلك. 

إني آقول هذا ليفهم الناس أن فكرة التجدید آبعد ما تکون عن بال الرئیس الحالي؛ 
فقد Wage‏ أن یکون منسجمّا مم نفسه وهی لابو الیوم ما شجبه بالامس. آقول هذا 
بعدما قرأت في مجلة کل شيء: أن الرشحین لرئاسة الجمهورية بلغوا العشرة dose‏ وآن 
التجدید للرئیس شمعون اع أمرًا واقعًا. آما آنا فأقول: لا. فالخلاف كله واقع على 
اللحاف. فهل نتغطی به دائمًا! وكيف ننام والبردانون يوحوحون حولنا ... 

أنا حضرت بنفسي ثورة أيلول على رئاسة المير قبلان بللمع وناصيف الريس 
وغيرهماء وقد ذكرني الأستاذ إميل خوري بكلمة يوسف باشا لنا: «فين وكالاه» يعني 
Gul‏ وکالتکم ا فأراه الشيخ کنعان الضاهر تلك الوكالة الناطقةء حين ph‏ 
باب شرفة الباشاء وآراه ساحة ميدان بتدين تموج باللفات والطرابيش. فنام دولته على 
«عدم الثقة» وعزل لنا من طلبنا عزلهم» وعين من طلبنا تعیینھمء وهکذا كانت ثورتنا 


۳ 


الزبيبة والعود 


LS -‏ هي في كل حين — ثورة وظائف. ولا أكون مبالعًا إذا قلت: إن كل من يقرأ أو 
يكتب في لبنان abs‏ بوظيفة ما. أذكر أني قلت لمستوزر: وأنت آیضا يا ... 

فأجابني بنبرة: مستصغرني! ما زال فلان صار وزیرّء فأنا يحق لي أن أحلم 
بالرتاسة. 

غريب شأن هذا البلد! لقد هزل الحكم فيه حتى سامه کل مفلس. وعلى IS‏ فإني 
آرجو أن نکون دافا خی مما نحن. ولا آحسب أن التجدید یضیرنا. نحن الساکین, 
ولکن يضير النتظرین على آحر الجمر فكل یحلم بدوره: ما قال الأستاذ الظریف أبو 
شهلا: ولاذا لا آرشح نفسيء آما کان الدباس ركيسًا؟! 

قال atte pal hai ball‏ کت sis‏ كدت فا ضري بالحصاء ولا صرت مطرانا 
اكتفيت بالعياطء ولا صرت بطرگا بردت؟! 

فأجاب: لما كنت Gals‏ كنت متکلا على مطارین, ولا صرت مطرانّا بقیت متکلا على 
البطرك؛ لیرقع ما آخزق. آما وقد صرت بطرگاء فما آمزقه لا يخيطه آحد. 

وأستاذنا الذي تسمیه الصحافة. برنادوت لبنان, إذا صار Lagi,‏ فهل عند برنادوت 


آخر! LS‏ یقول gal‏ نواس للامین: 
من ذا یکون آبا نوا سك إن قتلت آبا نواسك 


لا حاجة إلى التغيير» واني آقترح أن یظل شمعون Lad,‏ فلا نجيء برئیس غيره. 
هذا تمرن ویکون ASI‏ خبرة ودهاء من رئيس جدید. رحم الله رياض الصلح الذي قال: 
قد بنینا Uys‏ ولم نؤسس وطنًا. فبناة الأوطان لا یغضون SAU‏ عن مسيء. فکیف 
بالجرمین والسرٌاقین الجناة .. 

كاد أن یکون AST‏ لبنان موظفاء وهناك عاثلات لم يبق منها آحد بلا كرسي ... نضع 
القوانین طبقا egg!‏ والأقربون آولی بالعروف. ولو آننا سهرنا على ما يبلغ الکثیرون, 
وعلی ما نرصده للمشاریع» لكان لبنان زينة الدنیا. 

ولو لم نتراخ مع الذین آخصبوا وسمنوا. وصاروا کعصافیر التين aly‏ یعلقوا؛ ON‏ 
دیق صیادینا شائبة ... لکانوا عبرة لغیرهم ولم یحلم الآتون بعدهم بما کسبوا من 
صناديق الحكومة. 


قبل انفجار البرکان 


تمتد إلى آبعد من أنوفهاء فهل إذا oe‏ يكون آقسی GUS‏ ولا يدع أحدًا يقضي بالأمر 
دونه؟ 


آنا آتمنی أن يجددء كما آتمنی أن يكون قاضيًا على الفساد؛ فقد ae‏ الفساد وقلٌ 
الحیاء» حتی إن البسطاء يريدون أن يثروا كما آذری غيرهم. 


السید ا لسنوسی 


قرأت في صحفنا أن اللك الجلیل: إدريس السنوسي. الذي زار لبنان منذ آسبوعین» قد 
آلغی آلقاب الأمراء وأسقط عن نفسه لقب الجلالة؛ لتظل لله وحده. وأمر بالغاء جميع 
الألقاب والاکتفاء بلقب واحد هو السيد. 

فهل يرضي هذا من ينتحلون الألقاب ولا لقب لهم؟ ثم ما يقول أصحاب الألقاب 
الضخمة» من معالي ودولةء ولا أقول فخامة؛ لأن صاحبها كما آعهده. لا يهمه إن سلمت 
عليه بهاء آو باسمه حاف. 

كانت هذه الألقاب الضخمة تسبق اسم من كان يسوس هذه الولايات والمتصرفيات 
التي أصبح على رأسها أصحاب جلالة وفخامة. إن لقب السيد الذي ارتضته مصرء ثم 
ملك ليبياء فيه كل ما نطلب من عظمة. وهل من كلمة أعظم من السيد! كنا لا ذكتفي 
بالجلالة لولانا السلطان. وكان لا یکون الراقب راضيًا إذا لم نقل سید البلاد. فأين من 
هذه كلمة معالي ودولة وغیرهما. فليتنا نکتفی بكلمة سيادة. وإذا غضب رجال الدين 
قلنا لهم: تکفیکم ثیابکم وعصیکم المذهبةء وإلا خذوا لقب نيافة؛ لتميزوا به» LS‏ تميزكم 
منا آثوایکم الأرجوانية. 

وآخری أتت من سيادة ملك ليبيا -- إدريس السنوسي — وهي أنه قبل الجلوس على 
العرش, قد عدّل بل آلغی كلا alee‏ انام وس ده سلطات امت Sa e‏ 
كبيرة. وهذا ما وعد به السید کمیل شمعون — رئيس جمهوریتنا — وسوف يفي متی 
وثالثة جاءت من هذا الرجل الذي یذکرنا الخلفاء الراشدین والبطاركة الأولين. قد 
آمر بأن یرفع اسمه من الشوارع وا میادین والوّسسات. وکذكك آسماء آفراد عائلته. 

وذكرني إلغاؤه الاحتفال بعيد مولده. وحذفه من آیام التعطیل, بما قرأت عن 
الإخوان الوهابیین حین رآوا بدعًا في we‏ جلوس اللك عبد العزیز آل سعود. فکتبوا 


۳۹ 
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إليه معنفين وأجابهم مسترضیّا إياهم. ومن قانون البيت الالك. آلفی السنوسي جمیع 
الحصانات والامتیازات» وأمر أن لا تقبل هدية ودية فردية أو جماعية تقدم له بمناسبة 
عيد میلاده أو عقد قران ملکی .. 

ٍن هذه الديمقراطية والساواة طبع عربي آصیل, LT‏ غضب play‏ علي — عم ail‏ 
وجهه — حين paw‏ عمر الفاروق خصمه اليهودي. وکنّاہ هو؟ 

وخاتمة الطاف. آمر السنوسي أن تدفع الرسوم الجمركية عن مستورداته الخاصة. 

مرحی وآلف مرحی لهذا الحاکم الصالح. وإذا لم تل الأحكامَ رجال على شاکلته, 
فلا تتم نهضتنا السياسية والقومية الانسانية. لقد آغوانا التکالب على جمع ا مال بالحرام 
والحلال» وصارت المناصبٌ مناصبّ ترفع علیها قدور النفعة والاثراء ... فبینا یکون 
الرجل — عندنا - لا یظفر بعشاه إلا بالكد, إذا به يقيم الآدب ویحیی السهرات؛ آسوة 
بالذوات. لقد وقع على صندوق سائبء فقبر الفقر إلى آبد الآبدين ودهر الداهرین. ولا 
آقول آمينء لكلا آدعو على الشعب البائس السکین. 


المعركة الانتخابية 


ما کان يصلي Sal‏ لولا ما يرجوه عند ربه من ثواب. فهل نلوم رجلا يسعى لادراك النيابة 
وهی US)‏ شهية غير ثقيلة على العدة؟! 
في كل الدنیا تشتد الحملات الانتخابية وینفق الرشحون عن سعة lily‏ لم یکن 

عندهم مال اقترضوا أو استدانوا؛ لیضمنوا الفوز. فلا نظنن أن لا أحد یبذل في هذا 
السبیل إلا الرشح اللبنانيء فغيرنا ey‏ العدة لهذا الأمرء ثم لا ينام لثلا تفوته الفرصة 
الذهبية؛ فرصة خدمة AAI‏ ولذاك تراه بعد الفوز آشد منه حماسة ALS‏ ولا یتنکر 
للناخبین قط. وقد یکون هذا هو الفرق بیننا وبين الآخرين. آما البذل والانفاق فلا بد 
منهماء ولیس على الانفاق حرج إذا كان بلا نفاق. فواشنطون ولنکولن - الرئیسان 
العظیمان — آقلقتهما دیون الحملة الانتخابية. 

إننا نطلب وجوها جديدة ودمّا جديدًا لجلسنا العتید» ولکن الوجوه الجديدة لا دم في 
جیوبها ... آما عندهم. فالأحزاب هي التي تعطي الدم ... آما الناخب اللبناني فقلما یباع 
ويشترىء ولا يساق کالنعاج LS‏ یخیل إليناء وأكثر الناس Log!‏ وتقريعًا للناخبين هم الذین 
کانوا سماسرة. ثم انقلبوا مصلحین یحدئون الناس عن الثل العلیا والبطولة المثلى ... 

ما آبعد آفواهنا عن آذاننا! إن فمنا في قطب. وآذاننا في قطب. 
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رحم الله التوت 
قرأت خبر إنشاء مكتب للحریر» جدید. فامتلاً قلبي فرحَاء عندما علمت» أنه استهل 
نشاطه بطرح الصوت على منتجي الشرانق في لبنان» یبشرهم أنه سيوزع علیهم قريبًا 
بزر دود القز. رجوت أن يعود للبنان عزه وثروته وتضج الحياة في قراه بعدما انقرضت 
فيه هذه الشجرة أو كادت. 

إن جیلنا الجديد لا يعرف شيئًا عن هذه الشجرةء ففرسان أحلامه» الوظائف 
والاستخدام. فهؤلاء يطلقون عليهم في أمريكا لقب أصحاب «الياقة البيضاء» استهزاء؛ 
لأنهم يهربون من ميادين الکفاح إلى ملاجئ الکاتب. مآوي العجزة. 

JS‏ هذا حسن. وکل مشروع هو فكرة Ai‏ ولكن قضية توزيع البزرء على المزارعين» 
تذكرني بحكاية ذلك الشاعر الذي دعا صدیقا له. إلى الصبوح, أي تناول الطعام في 
العراء وکان الاقتراح» على اقتسام الخطة» على الطريقة العروفة عندنا بالعشرة الحلبية, 
فقال ذاك الداعي لصاحبه: 


منك السمیذ» ومني النار آضرمها والماء مني» ومنك السمن والعسل 


البزر موجود يا وزارة الزراعة» ولکن أين التوت؟ على ماذا یربی دود القز؟! لو 
كان يأكل ورق التفاح. فالأمر هيّن؛ لأن التفاحة حلت محل التوتة. ولکن دودة الحریر» 
لا آدري إذا كانت USE‏ ورق تفاح» وهب آنها تأكلء فالتفاحة تحتاج إلى ورقهاء لتتغذی 
بنیّاتها التفاحات. 

لیس بزر دود القز مثل بذار الحنطةء فالأرض البیضاء - هذي لغة الفلاح — 
مستعدة لاستقبال كل بذرة على الفورء آما التوتة فلا بد لها من سنوات حتی تطعم. 

مسكينة التوتة! لقد كافأناهاء على فضلهاء بقصف عمرها. کان ذلك قبل أن يضع 
آصدقاء الشجرة. مادة دستورهم الأساسية: ازرع ولا تقطع. فخلا الجبل من الأشجار 
التي كانت تكسو قممه وسهوله وآودیته جمالاء بفروعها الشرتبة کالرماح» وخضرة 
آوراقها الزمردية. لقد كانت التوتة للبنان ثروة» آیما ثروة. وعمرانًا لولاها لم يكن. آحزن 
حين یقع نظري على البنایات القائمة حيطانًا بلا سقوف. أي معامل الحریر. فأتذكر 
الثل اللبناني الذي كان یقول: بدنا قز عالدولاب تغني. 

alas‏ ا مطحت الاستفوفية ای وا E‏ اھکونا لسن 
الحریر» بعد موت التوت في جبالنا. ماذا بقي يا حضرة الوزارة. شرفي زورینا في العمر 


۳۸ 


الزبيبة والعود 


- لا في السنة — Bye‏ فهذي قريتي التي كان التوت یزنرها ویکللها. ففي بطاحها توت. 
وف آودیتها توت وعلی جبینها توت» وعلی عبري نهرها الشتوي توت» وحول بیوتها توت 
آما الیوم فلم يبق فیها إلا بضع عشرات. كانت تصدر ثلاثة لاف أقة شرانق» والیوم 
لا یمکنها أن تصدر الا آقات معدودات. هذا إذا کان عندنا بعد من يربى هذه الدودة 
الذهبية. ۱ 

آقول هذا لن الفلاح صار مثل الراهب. ولولا الراهب ما عمرت جبال لبنان» ولکن 
الزمان تغيرء وتغیر معه الفلاح» والراهب صار يؤثر سکنی القری والدساکر والدن 
بعدما كان Kab‏ یعتصم برء‌وس الجبالء ولا یخرج من ديره إلا متلثمًا بأسکیمه 
كالمرأة الزمّيتة الحافظة. وکذلك شباب الضيعة الیوم. فإنهم يؤثرون الدن» ویفضلون 
رشق Bus‏ في عروات بالطاتهم. على شك النجل والجز في زنارهم. des‏ سوق بقرهم 
وحمیرهم إلى ميادين العمل الحر. إنهم یفضلون الاستخدام ولو آکلوا من کیسهم. ولهذا 
انبشمت الدن وضاقت العاصمة. وخوت القری من کل شيء الا العاجزین. 

ومن كل فال هرمن الع ay wed‏ موس ام نض ات 
الفلاح اللبناني يغني موالنا القدیم: بغال محملي» وجراس بتعنْ. 

ولکن الحمولة الیوم غيرها بالأمس. كانت على ظهور البغال ذات الأجراس التي 
لت مق soleil AUN‏ قاع ملا Steg‏ ان ف شراط الشسن ال لا Sea‏ 
آحد لیستلهمها شعرا؛ لأنها: ۱ 


تمشي وعزرائیل من خلفھا مشمّر الأردان للقبض 


St‏ القلة لم حرف یلاها و عتنما دامپ agai‏ رکلت القنان Ga‏ لك الدودة .نا 
ا اک ظا اا تاه Sollee‏ لات هن ونا ادها بحسن ا ف که 
ومع ذلك أجلت التوتة عن دیارها وتربعت هي فیها. 

فالتونة لا تطلب Legal‏ وعقاقم تستعمل ق gill‏ والتفاحة |ذا فات الفوت» تفرت 
الدیدان جذعها وآفسدت شمارها. التوتة لبنانية جبلية گا لا تحناج الا الفلاحةء وعند 
الضرورة تستغنی عن السماد. قضبانها للوقود تغنی عن الکاز لاشعال المدفأة» وقشرها 
ale,‏ رفظ اوا انل ا اک وا ای و عا 

وورق التوت موسمان: موسم الربيع؛ لتربية دود الحريرء وموسم الخريف 
«التشارين» علف آیضا للبقر والخرفان Lands‏ وما يسمونه Bally‏ يغني عن Ba SN‏ 


۳۹ 


قبل انفجار البركان 


فيخلط بها التبن فتقبل على أكله البقر LS‏ يقبل بعضنا على الملوخيا ... وقد نسيت 
نصيب الناس من هذه الشجرة الباركة. فثمرها آشهی من ثمر الفريز وأكثر سكرًا 
وأطيب نكهة. 

الخلاصة: هذا الموسم لا يضايق المواسم الأخرى ... وهذه الشجرة المباركة خشبها 
أصلب وأجمل من الجوز الذي نباهي بقشره. الخلاصة: كل ما فيها ينفع ولا يذهب شيء 
منها هباء. ۱ 

كان البیت اللبناني القبويّ أكثر ایجارّا من آحسن بیوت الدينة. ففي خلال شهرین. 
بل من خلال خمسين Logs‏ فقط. یقبض صاحبه ALM‏ الرقوم إذا صح الوسم. فیفی ما 
استلفه وما استدانه. ولذلك آطلقوا على موسم القز هذا الاسم: مخزق الک ths‏ 
باع اللبناني عقاره وحرم قبض اللیرات الذهبية الا عندما انقرض موسم الحریر. 

فلكي تنجح دعوة الوزارة آری أن تبداً هي بمزرعة نموذجية» تدعو إليها الراغبین 
في زراعة التوت» وتریهم النتيجة التي تدرکها. آما توزيع النشرات وتقدیم البزر» فهذا لا 
يكفي. إن لدودة القز محبة في قلبي وجميلًا في عنقي فلولاها ما تعلمت. فأنا لم آتعلم على 
حساب آحد. کان عرق جبين جدي ووالدي يغنيني عن طلب معونة الأوقاف والقنصلیات 
JS,‏ ذلك بفضل دودة الحریر. 

لا أنسى عندما كنت آقطع توتة تُضايق زاوية البیت» فجاء ال والدي وقال: مارون! 
هذا جزاء الفضل عندك ... هذي علمتك! صار من Gall‏ أن تغیروا القول القدیمء فتقولوا: 
من علمني حرفا صرت له Glad‏ 

قصّب يا ابني قصّب ... الذي لا تتعب فيه الأيادي لا تحزن عليه القلوب. 

قال هذا وانفتل ولعله راح يخفي دمعة. فألقيت الفأس من يدي وتبعته أسترضيه 
بالقبلات والنكات وبقيت أعالجه حتى ابتسم. 

فيا وزارة الزراعة. يجب أن يكون لك إيمان بحجم جبل صنين حتى تقيمي هذا 
الميت من قبره. 

لقد ذهب الزمان الذي كان يلبس فيه اللبناني حريرًا؛ حياكة أمه» LS‏ لبست أنا 
ولبس غيري مق آترابي. لقد ذهب الخریں الحقيقي مع التوتة «السعيدة (Jonge Sill‏ 
محله الحرير النباتي المزيفء ولماذا لا يكون ذلكء فكل الأشياء تلحق بعضها ... 


الزبیبة والعود 
(؟) age‏ الدبابيس 
إلى ح. م: 


تلفنت لي لتلفت نظري إلى السرقة الأخطبوطية في قصر العدل» وهل من جديد تحت 
الشمس؟ 


«الناس» فى غفلاتهم ورحى «الأصايع» تطحن 


ولکن الغریب العجیب هو أن Gels‏ الطائفية حتی في الاختلاس والتزویر» فقلما 
شنت غارة الا کان آبطالها من الملتين 19 نعد نحتاج إلا إلى التعمق في ale‏ الفرائض 
لنتقاسم الواریث ولا یجنف أحد على آحد في توزیع تركة لبنان 

كنا نضحك من age‏ الانتداب ونتهکم علیه؛ لأن دقع حوالة بخمس ليرات» بل حوالة 
بليرة واحدة. کان يمر على عشرة مکاتب على الأقلء وکل مدير أو رئيس مصلحة. کان 
يشك تصدیقه في ظهر العريضة بدبوس إذا ضاقت الورقة عن توقیعه. لا آنسی قهقهة 
صديقي الرحوم الشیخ ابراهیم النذر حين سمينا ذلك الزمان. age‏ الدبابیس. 

أما الآن 0 أننا کنا مخطتین. فالحکومة الساهرة على مال الکلف. الجبول 
بعرق الجبین» Gos‏ أن تشك ف معاملاتها الالية. مسلّات لا دبابیس. فاکٹن جماعتناء 
لا ag‏ يجب 1 ne‏ موقف السئولین منهم. کموقف مصارعي الثیران في اسبانیا 
... الندیل الأحمر في يدء والدبوس في ید. Wy‏ فانهم ينصبون شراك حیلهم الجهنمية, 
وینطحون الصنادیق بقرونهم الإبلیسیةء ويبقرون بطنها بنيويهم الغولية. 

آما رآيي في الفضائح التي لا نهاية لها؛ فهو أن جذورها لا ales‏ ما زالت 
كلمة «بتتدبر» على ألسنة السماسرة. وما زالت الطائفية تدفع بل تستفز الروساء من 
دينيين ومدنيين لیدافعوا عن سفهائهم وینتصروا لهم ... فالید الطويلة لا یقصرها الا 
الضرب عليهاء بعصا من حدید. حتى تتقفع. كانت تقطع يد السارق؛ تشهيرًا له؛ ليعتبر 
به سواهء فما کثر ssc‏ السارقين عندنا إلا «اجتهادنا» لاختزال العقوبةء وتهاملنا في 

هل صفينا ثروة أحد من ھؤلاء اللصوص؟ فما الحكم بلا قصاصء ولا تصفيةء 
فلننتظر كل يوم فضيحة. فعلى الدولة أن تبث المفتشين الصادقين الأمناء في كل دائرة 
كبيرة وصغيرة» ومتى فعلت ستجد تحت كل تلعة 1s‏ تندس وما من يحس بها. وإذا لم 
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قبل انفجار البرکان 


يكن عندنا مفتشون صارمون, وبالتأکید عندناء فلنستأجر. فباب العارة والتأجیر کان 
مفتوحًا ولا يزال ... 

إذا كانت الطبيعة عاقبت الهر على جریمتهء فأخرجته من «الرطبان» خاوي البطن 
طاوي المصيرء فلماذا لا نفعل نحن مثلها مع القطط. Spall‏ على صناديق الدولة. 

يروون أن be‏ احتال حتى دخل خابية «Gaull‏ وراح SL‏ ما طاب له الأكل حتى 
كاد ينفزر» ثم حاول الخروج فلم يقدر؛ GY‏ عرضه ساوى طولهء واستمر الصراع as‏ 
ولم ينفعه صراعه إلا انحطاط قواه. فاستسلم وظلٌ هناك حتى ضمر وعاد أضعف مما 
کان, وإذ ذاك قدر على الخروج. 

Ll‏ هكذا يجب أن يعود کل سارق إلى ما كان عليه؟ وإلا فنكون سرَّاقَا؛ لأننا نساعد 
السارقینء وهكذا يظل حبل هؤلاء المحظيين على ball‏ فلا يمر يوم لا نسمع فيه 
باختلاس! والذي عندي» هو أن تنفض الدولة عنها هذا الاهمال. وتصفي جميع حسابات 
دوائرهاء ومهما أنفقت في هذا السبيل تظل رابحة؛ لأن في الزوايا خبايا. 

يكفينا عمل حسابات جمع وضرب وطرح وقسمة. استريحوا من تقسيم المواريث 
الطائفية. ولا تشغلكم زيادة عدد النواب» فليس فينا أحد مندّه عن الغرض. المهم أن 
تسیّجوا كروم الدولة. فلا تغير عليها الثعالب من كل صوب. إن الحذر الكلي ينقصناء 
فهؤلاء اللصوصء كل واحد منهم داهية. كلما سددنا GL‏ فتح دهاؤهم أبوابًاء فعلى 
«صاحب البيت» أن يسهر ولا يدع بيته ينقب. 

لقد صرنا في آمش الحاجة إلى أمثال شرلوك هولز حتى يقف على كل مخرم من 
مخارم الدوائر؛ لكي يتمكنوا من القبض على هؤلاء اللصوص العبقريين» ونسوقهم إلى 
cus‏ خالتهم» ملتبسين بالجريمة» ولا يكفي هذاء إذا لم نصمّ آذاننا عن سماع صوت 
الوسطاءء مهما علا مقامهم. 

كان ارجا sash aa Blas‏ و Blac‏ أمرهاة كت SUA‏ وعد أرهفة ارت واگ 
المرأة المفكرة الكبيرةء لم ترم سلاحهاء فصارت تقتطع» بعد all‏ من كل رغيف نتفة. 
ولا قيل لها: زوجك صار day‏ العجين! قالت كلمتها التي تدور على ألسنتنا اليوم: زوجي 
لعین» Gall Gly‏ منو. هو das‏ العجین» وأنا أشيل منو. فنصيحتي للمسئولین ألا يكتفوا 
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(۲) الانتقاد يقوّم الاعوجاج 
إلى ط. ك: 


لا يا صاحبي, لم آشبع من الانتقاد» ولن آشبع؛ فهو لي کالغذاء. وکما قال توماس 
جفرسن. آقول: لقد عاهدت الله أن أكون إلى آخر العمر عدوّا للطغیان في صوره العديدة 
الطغیان الذي سيطر على عقول البشر. 

إن الانتقاد هو أنجع علاج لأمراض الجتمع. حکومة وشعبّاء وحیث كنت على دين 
هذا الصلح العظیم جفرسون. فانی آجري معه إلى آخر الشوط فأقول مثله: اللهم لا 
تقدر لنا أن نظل عشرین le‏ بلا 

Ll‏ کحسان بن ثابت» ترعبنی روژية نقطة دم. ولکنی آعتقد أن الانتقاد یقوم 
اوخاي و wet SUSAN‏ اا کفانا احتفاق ان S|‏ السكوت 
علامة الرضاء وما دمنا غير راضينء فلماذا لا نحکی؟! 

وزعت Ble]‏ في ذلك الزمان على أهل قرية منکوبةہ فجتف الوزع على أحد أخوين, 
فاستأثر أخوه دونه بالحصةء فحمل المحروم حاله وذهب إلى جبيل؛ ليعرض ظلامته على 
مدير الناحية في ذلك الزمان» وكانت كلمة قالها للمدير: يا سیدنا جئت أسألك إذا کان 
بطن أمي بقطعين. 

فحمي غضب المدير وصاح به: ... أمك. أنا قاعد في بطنها حتى أعرف بطنها بكم 
قطع؟! 

فضحك الرجل الساذجء وقال لصاحب الرفعة: آعطوا آخی الاعانة Lily‏ ما أعطونیء 
ولهذا ote‏ آسألك؛ لأنك آنت ملجاً الظلوم. ١‏ 

فانتبه الدیر» وخاف عاقبة النقل أو العزل. وأمر ضابطیته. با حضار شيخ الصلح, 
تحت الحفظ. وأخذ نصيب الرجل منه. 

Lil‏ لبنان فبطنه GIL‏ قطع. oly‏ شثت فبقطع واحد لا غير. لا یحبل إلا بأبناء 
الست. آما آبناء الجارية. فعلیهم الغرم ولغیرهم الغنم. فكأنهم غنم يساق إلى الرعی 
ولغیرهم المعالف. 

ما زلنا کالعشائر» فلا يستشار الا الزعیم» ولا نحاول إرضاء أحد غبره. مع أن 
عصر الزعامة dy‏ وراح» ورئیس الطائفة لم يعد ينطق باسم الطائفة ... وکیف ينطق 
باسمهاء وهو لا يعرفهاء وهي لا تعرفه؟! ثم ماذا پشعر من لا یخالط رعیته لیعرف 
بؤسها وشقاءها. هو سعید لأنه في نعیم مقیم. الخير فائض وعلی هذا يقيس غيره. 
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لقد مضى زمان الطاعة العمیاء» وصار آخر فلاح. في آخر مزرعةء يشعر أن له GUS‏ 
مستقل کفرد. فلا يقضي عنه بالأمر إلا الفوض منه. ولأجل تحریر الفرد. من عبودية 
السیطرین علیه. قد حارب زعماء ol sill‏ الأحرار. فهل يرجع بنا إلى الوراء؛ حيث ترکنا 
قیودنا محطمة؟ قل لي بعد هذا: لاذا آنتقد 

قال والت ویتمان: آتظن آنك تتعلم دروس الحياة من آولتك الذین امتدحوك. 
وعاضدوك وحنوا عليك» إنك تتعلمها من آولتك الذين هاجموك وقسوا عليك؟ 

إن الناقد عامل لا یتقاضی Gal‏ غير السب والشتم. وحسبه الله» ونعم الوکیل .. 


معك الحق 
إلى السید عبد الوهاب صهیون: 


سامحنی إذا حذفت ما خصصتنی به من ثناءء فهذه عادتی کی لا يصح بی القول 
السائر: ومادح نفسه يقريك السلام. 5 ۱ 

آما سوالك: «هل LI‏ متعصب إن کرهت فرنسا بعد الذي کان منهاء آم آنني آقول 
الواقع ... وهل من الشروط أن يحب السيحي فرنساء مهما فعلت بناء والا فليس مسيحيًا 
... إننى لا آجد لترکیا من اسلامها شافعًا بعد مقاتلتها لنا قديمًا وحدیًا ... آلیس الأجدر 
بنا أن نحب أنفسنا ووطنناء مسلمنا ومسیحیّناء ونفقأً عیون الطامعین بنا ... إلخ؟» 

الآن cle‏ دوري يا عبد الوهاب. فهاك الجواب: إنك من القلمون. ولو عرفت ما 
فعل البطرك بولس مسعد. منذ قرن. وهو مواطن لبناني» ومن کسروان. القاطعة 
الارونية الصرف. لرأیت أن ليس کل المسيحيين سواء. فهذا البطرك. حين سأله السلطان 
عبد الجید أن یتمنی» كما کانوا يعبرون» فلم يطلب من جلالته الا إعفاء Jal‏ القلمون 
من سوقهم إلى «السفر برلك» أي الحرب. وهکذا نجا Jal‏ القلمون من السوق إلى ساحة 
القتال لیقاتلوا دون آرض لا ناقة لهم فیها ولا جمل. 

والطران البستاني» حین سرکله رستم Lil‏ ونفاه إلى القدس, قال کلمته الشهورة: 
نحن وفرنسا والدول السيحية الأجنبية کالنار في زمن البرد. إن تقترب منها تحرقك. 
وابعد عنها تدفتك. 

وحین انتدبت فرنسا على لبنانء وصارت عندناء تذکروا كلمة البستاني» حتی قال 
الطران مبارك: کان الأحرى أن نظل مع فرنسا في age‏ الخطبة. آما هذا الزواج فلم يكن 
سعیدّا ومبارگا. 


5 


الزبيبة والعود 


فلا يضايقك جهّالناء فهوّلاء لا یعرفون السرائر. لقد ولّت أيام الغيرة الدينية وحلّت 
محلها الصلحة. كانت الصلحة فيما مضی سریةء وصارت الیوم علنیةء فاللسان یجمم 
الناس على الأرض ویوخدهم ومتی زرنا السماء. ووجدنا يسوع لا یعرف العربية. نفتش 
في الفردوس عن قس بن Buckle‏ فیکون ترجمانا لنا! 

أنا آقول كذلك الفکر الصلح الأميركي» وقد سبق ذکره: إذا قلت: إن في الکون 
عشرین إلهّاء أو قلت: إن ليس هنالك اله, هل ینزل هذا القول الإضرار بجاري » أو یسلیه 
حفاة أن بكسن سا ay‏ الاو a‏ الال اا هما ف شارت 
الأجيال السابقة. بأفعالها وبأقوالھاء فلنتشبث بهذاء أنت وأنا وغيرناء ونمشي على خيرة 
الله ١‏ 

كن المكاري واضرب کل ule‏ وإياك أن تجادل أحدًاء فالعمل مثقال ذرةء خير من 
قناطير كلام مقنطرة. إن الزمان لا ينتظرنا حتى نمشيء فلنسرع das‏ إذا WLS‏ أن Gab‏ 
ركب الشعوب. والسلام عليك من العجب بروحك الوثّابة. 


حاشية شية: على ظرف مكتويك ختم بريد صيداء وهو صادر عن القلمونء فهل هناك 
قلمون غير التى عند طرابلس؟ إننى أخاف وأحسب ألف حساب؛ خوفًا من أن أكون 
کمن یتحدث إلى ذاته» وأن تکون حكاية البطرك مسعد جاءت في غير محلها. 


)٤(‏ الانتخاب الرئاسی 


بدءوا یعبتون جیوشهم لمعركة النیابةء وهذه المعركة لها ما بعدهاء فالنواب العتیدون 
ينتخبون رئيس البلاد. ومن يرشحون آنفسهم لهذا النصب الأعلى لا بد لهم من البذلء 
ولا فلا أمل لهم ولا رجاء. وإذا كان الرشح للرتاسة الأول لا يكون الا GSE‏ فلا بد له 
من الرور بهذا الطهر -- مطهر النيابة -- حتی یدخل النعیم» ويملك سعیداء وتعطیه 
الطوبی جمیع الاجیال. 

ولا دري لاذا نجري هذه الانتخابات بل لماذا نزید عدد النواب ما دامت شعور 
aoe‏ الوزرا» فخضاة ولا سقطا اھ متا يدون اإزادة اتکی JUS‏ سیخ 
لتلامیذه .. 


قبل انفجار البرکان 


للدستور في GLA‏ بطانة وظهارة؛ فهو ملبس على لوز» ولکنه لوز مر. ظاهر الحکم 
دستوريء آما باطنه فأرستقراطي استبدادي» وکأنه یقول للحاکم: قل کلمتك وامشء ولا 
ترد على أحد. من ذا یعارض سيدًا في عبده .. 

ترى من يفكر بلبنان لذاته من الأحزاب؟ إنهم يقصدون الوصول إلى الحکم. أما 
الشعب الذي يحكمون باسمه. فیبقی حيث هوء وعلى ما هو. وان قالت الأحزاب: هذا 
هدف الأحزاب في كل الدنياء قلنا لهم: ولكن هناك فرقء هناك يهمهم الوصول لينهضوا 
بالوطن وتثري dell‏ ونحن نفكر كيف نثري Gad‏ غيرنا يفكر كيف یشید دولةء عزيزة 
الجانب» ونحن نفكر كيف نشیدہ في أرض الدولةء بیتّا رفيع العماد ... کقصور ألف ليلة 
وليلة. 

عقلية قديمة هي عقلية اللبناني» إنه يفكر بأسرته ثم بضيعته وعقاراته» ثم 
بمنطقته وملّته» وقد بقينا قرونًا نكتب في أوراقنا الرسمية: ماروني من عين GUS‏ بلاد 
یل قضام gals was‏ هده ASI‏ ما تلد له BOLE‏ تقول مقلم 
بيروتي وجبلي. وراهبنا quill‏ كان ینتسب إلى ضيعته ثم إلى رهبانیته. فيقال rhe‏ 
القس مرقص الكفاعي. 

يقولون: انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانیةء ولا يد لشعب لبنان في انتخابه. الأمر 
موكول إلى بضع عشرات من النواب» وهم الذين ینتخبون الرئيس في جو من الساومات 
والتطبيقات. عندي أنه ما دام الحاكم اسمه رئيس جمهورية, فليتقدم الشعب كله إلى 
انتخابه. إن بلدًا تنتخب فيه BLM‏ المختار وعضو البلدية والنائب لا يجوز أن ينتخب 
فيه رئيس البلاد الأعلى أربعة وأربعون شخصًا. إن لبنان ليس حديث age‏ بالانتخابات 
وقد مرٗ بها في جميع آطواره. 

كانت فاضت مکاح اق کی س الات كه ضارت ات فتك شين 
الصلح, وشيخ الصلح كان ينتخب عضو الادارة. ممثل الشعب. ثم أضيف إلى شیوخ 
الصلح مندوبون ينتخبهم الشعب لینتخبوا النواب. وبعدئذ» منذ age‏ غير بعيدء آمسی 
الانتخاب على درجة duals‏ أي جمهوریّاه ثم انتهى الأمر إلى ما نحن عليه الآن» فصارت 
الرآة تنتخب» وما حرم من حق الانتخاب إلا مطارين الموارنة بعد أن مارسوه خمسة 
عشر قرنًا وأكثر. فآخر امرأة لبنانیةہ حتى المعتوهة» يحق لها أن تنتخب. وأحبار هذه 
الطائفة مكفوفى الألسنة والأيدي» يحنون رقابهم للنيرء ولم يقل أحد منهم. كما قال 
داود: فلنلق عنا نيرهم. 


٦ 


الزبيبة والعود 


فهذه مصر انتخبت رئيسهاء وهذه سوريا كذلك» آما نحن فنرجع إلى الوراء ینتخب 
Le‏ نواب نعرف كيف صارواء ولن خضعوا حتی سادوا ... 

ومع هذه الحالة السوداء نسمی لبناننا؛ sb‏ الاشعاع» ونقول: نحن» ونحنء «وما 
في الکون غير نحنا»» نحن آبدعنا الحرف, ونحن وزعنا الدنية جرایات على العالین ... 
Liars‏ قدموس, قتل التنین. وزرع أنيابه» ففرّخت علمّا ومعرفة وحضارة ... نحن بلد 
الكلمةء نؤمن بقوتها. فهي فاعلة ومنفعلة. ولا ینقصنا إلا أن نقول: إنها تجسدت وحلّت 
فینا! 

رويدًا رويدًا يا أصحابيء إنكم ترجعون إلى الوراء. فأنتم آول من وزع الأرزاق في 
الشرقء حين ثرتم على الإقطاعیةء منذ قرنء والآن تعود الإقطاعية إليكم من باب آخر. 
يأتون من المغرب والمشرقء ویتکثون في مجالسکم. وأنتم تطردون خارجًاء ومع ذلك 
تغنون صباح مساء: كلنا للوطن. ووطنكم مسكين لا يشعر أحد بوجوده ... ولو كان 
لهذا الشعب وطن لسأل عنه وغار علیه. aly‏ يدعه للمغيرين نهيًا مقسمًا. 

إننا أشبه حالة بما أشار به معاوية على ابنه يزيد كى يستتب له أمر الخلافة. قال 
له: خذ Jal‏ الشام بطانتك. Jal p Sly‏ الحجاز. وإذا سالك Jal‏ العراق عزل يان کل 
یومء فاعزله لهم. 

Gary‏ نقول للحکام عندنا: اعتنوا بموسم التفاح ولو بالحكي, وانعشوا الاصطیاف. 
وعدوا LAM‏ بمشاريعَ إنشائيةء تنفذ بعد نصف قرن ... أو کقانون من أين لك هذا؟ 
النافذ إلى الأبده یجدد انتخابکم Layee‏ ولا dole‏ إلى دم جدید. ووجوه جديدةء وان US‏ 
نحبها كما قال معاوية لابنه. 

والآن ما زال قدّامنا سنتان» وما دمنا قادمین على نواب أكثر عددًاء واني لثرجو أن 
یکون واحدهم بملیون لا آلف. فلنعدّل الدستور. ونفتح باب الرئاسة على طول العمرء 
فیحق, لکل من يشاءء أن یرشح نفسه» ولکن على شرط أن یکون الانتخاب الرثاسي على 
درجة واحدة» أي أن ينتخب کل لبناني ولبنانية» الرئیس الأعلى. 


۷ 


قبل انفجار البركان 
طيارة بلا مطار 


ما أجمل هذا الاختراع» وما أنفعه لنا في لبنان! فنحن قوم» ننتظر الاستقبالات» والاصطفاف 
لها على جوانب الطرقات. انتظار الصائمء هلال العيد. ما نسیت آهل ضيعتي» حين كانوا 
يحملون بواريدهم» ويهبطون إلى الساحل؛ ليلاقوا الباشا ... 

قرأت أن فخامة الرئيس قد اعتزم أن يجعل سفره إلى الحفلات التي تجعل تحت 
aisle‏ ويشرفها بحضوره. في مثل تلك الطائرة. حتى يرتاح من أزيز الزفزافات — 
الوتوسیکلات — وأزيد أنا على ذلك: ومن تلك الزحمات. ومن هز اليد الذي يخلع أمتن 
الزنود ... 

لم یقل» لطفا منه. من سماجة الذين يستقبلون وهم ليسوا في العير ولا في النفير. 

وإذا كان ذلكء کذلكء فما أهون إلغاء تلك المزعجات. إنها أهون من رد خاتم ثمينء 
أهدي إليه. بمناسبة قران ابنه دوري؛ لان الهدية لا ترد ... فيا صدیقنا قبل الركاسة: کش 
هؤلاء من دربك. فإنهم يتفرجون على موكبك الضخم, ولا تعلم ما يقولون في قلوبهم: 
إنهم یکسرون Shall‏ خلفك. أما هم الذين استقبلوا Ape‏ وسيستقبلونك ما دمت واقفاء 
أما إذا قعدت فلا ترجو شيتًا من ذلك. 


او كم 


قدسية القضاء 


هذه الهالة الطوباوية. التي تحف برأس القاضي الیوم, لم تكن موجودة في ذلك الزمان. 
السلطان وحده كان مقدسّاء وغير مسئول. أما الیومء فالعصمة لم تبق للبابا وحدہ 
فهي» لكل قاض أيضًا. عليه أن یحکم. وعليك أن تس بوزكء وكان الله في عونك. 

.لين لك أن كتافش بد لفط الجکم اا ها کچ قد کوب فا Saf lial‏ 
حتى نقول للقاضي: لقد ضللك الشهودء وقد تهت في منطقة النفون؟ 

5 أدرع غاا Gull‏ الحکم نويا آنا Saga‏ کی لیف فة تخا راتا (pace‏ 
عن لفظ حكم عادلء راحوا sleds‏ وينتظرون الوقت. وهو SES‏ المشاكل. يوصونهم 
ویلخون عليهم بإصدار أحكامهم» والضمير يناديهم: لا تحكموا على المساكين؛ لكلا يحكم 
عليكم قاضي القضاة الجبارء حكمًا Gai‏ لا تقبلوا الشفاعات؛ لأنكم قادمون على من لا 
9 8000+ 

اق سی ور الا کین ne‏ أن ما ها سای اک انتا ور AG gat‏ 
من أين لك هذا؟ ساري الفعول. حتی آخر الدهر ... بینما بین آيدي القضاة دعاوی من 


۸ 


الزبيبة والعود 


هذا النوع واضحة کالصبح. ومع ذلك يضعون مثل هذا القانون لیلطوا Ald‏ ویؤجلون 
دعاوى محاسييهم وأنصارهم. 

أما كان أحرىء بعد هذه الحاباة والمطاميرء أن يقال لمستغلي نفوذهم: من أين لكم 
هذا الإقدام! القاضي ممثل الله على الأرضء فلا تمدوا أيديكم إلى قوسه. إنه أسمى من 
قوس قزح» والشعب غير غافل عما تفعلون. فاغمدوا سيف دیموکلیس. سيف تحريم 
مناقشة الأحكام؛ لثلا تظهر المخازي وتنبعث الروائح النتنة. 

ليس في هذه الدنيا من هو معصوم من الخطأء فإذا كان عندكم حب لإصلاح الخطأء 
فنحن مستعدون أن ندلكم عليه. 


)0( تظهير لا تطهبر 


هذا هو عملنا في لبنان. إذا لم يكن لك Gas alll‏ التصوير الشمسي. فاسأل أحد 
المصورين: ماذا يفعل برسم» غير واضح الخطوط؟ إنه يلجأ إلى عقاقير خاصةء تجعل 
الرسم الغامض Bs‏ وهكذا ينقذ الموقف بصورة باهتة. 

كذلك هو عملنا في التطهیر. فإننا نلجاً إلى الحيل القانونية لرد القذرين إلى سراديبهم 
التي طارت شهرة لصوصيتهم فيها. 

إن سياستنا العليا في لبنان موضوعها: تفاح» دورة استثنائیةء اصطيافء تبرئة 
مجرمین. مؤامرات حول كراسي الحکم. توظيف من ينعمون بصفو خاطرنا. 

سألت واحدًا: كيف وصلت إلى هذا ge SII‏ ومنو ضهرك!؟ فابتسم وسکت. وكأنه لا 
پرید آن پبوح بالسر. ما UF‏ فما سكت ورحت آستدرجه. فقلت: ضهرك محافظ gh‏ مدیر. 

فقلت: نائب. بطرك. مفتی. 

فقال: كبر ولا ار > 

فكبّرت وقلت: وزیر» رئيس وزارة. 

فناس رأسه وقال: WS‏ وفخم» کر ES‏ 

فقلت: لم يبق إلا رئيس الجمهورية. والعهد بصاحب الفخامة» أنه لا پفکر بهذه 
الصغائر. 

فقال: ضهري علمي واستحقاقي. 

فقلت: هذه أعجوبة يا أخيء وأنا لا أؤمن بالعجائب! 


ا 


قبل انفجار البركان 


فقال: سماع يا سيدي» لقد نضحت بزوق الواسطة الزدوجة. فطهرت وابیضیت. 
أكثر من call‏ كما قال داود. ثم Sul‏ يجدون مثلي غنمة قرعاءء لا تنطح. ورجلاء یربط 


عدد التواب 


تریء هل تكون زيادة suc‏ النواب غير زيادة عدد: ٤٤‏ - 00 - ۸۸ - ۱۲۰. 

هكذا يقولون. كل واحد يقطع حلاوة على قد آضراسه. فالطامحون أكثر من الهم 
على القلب. آما العلم؛ فهو عند اثنين: واحد لا coli‏ وثان كنا نراه» قبل أن استوت 
السفينة على الجودي» وتوارت الشمس بالحجاب .. 

وبعد» فماذا تنفع الزيادة بل ما نفع الانتخاب؟ ما زال أجرأ ناخب يجيب من 
يزوره: أمهلنا حتى نرى اتجاه المالكين سعيدًا ... وما زال ذلك» کذلكء فما حاجتنا إلى 
الانتخاب» وإنفاق أموال المكلف اللبنانیء وسفك الدماء؟! 

لقد ماتت إقطاعية الأمراء والمشايخ وفرّخت على كعبها إقطاعية دستورية. أليس 
لكل نائب حصة ف الميزانية!؟ ألا يتداخل النائب في الکبائر والصغائر في منطقته؟ وإذا 
لم يستجب طلبه. هدّد الحاكمين بنزع الثقة. 

آما آراد تلميذي الطیب, الجريء» إميل البستاني, أن يخفف من حدة هذه السيطرةء 
ويجعل الحكم على مستوى le‏ فكان أن تدهور كجلمود صخر dhe‏ السيل من JE‏ 

رع غير oe‏ ذال all‏ سس هذا شراخ الك ما و مین 
clea‏ لعية, ومن الخير أن aie aes‏ ا ایض عفدن أولييان: : 

نسمع أن النواب اختلفواء فنقول: جاءت وجاء بها الله. ولا يمر سواد الليل حتى 
نسمع آنهم كانوا يصطبحون في أحد الرابم» أو أنهم يغتبقون في أحد البارات» على نغم 
المثالث والتاني» وانثناءات الغوانيء التي هي أخت رقصة البطن. وتنتهي تلك الجلسة 
بالقبلات» ويبقى الشعب بلا ظهر ولا بطن. وهل هو في الميزان لتكون له من الميزانية 
جصة الأسد! 

وأخيرّاء نقول بصراحة: إن زيادة عدد النواب تكثير لعدد السماسرةء وهذا موسمء 
عسى أن يعوّض اللبنانیین. عن سقوط سعر التفاحء وانسداد باب التصدیر ... 


الزبيبة والعود 
)٦(‏ الطائفیة نسر لقمان 
تراجت جبایر: 


ق آساطیر ال آن لقمان الحکیم. ما AGES‏ وهناك من یزید ویق‌کد» أن ایلیا ما زال 
Go‏ حتی ca gall‏ بنتظر مجيء ابن الانسان ... وما اکتفوا مار إلياس بذلك. فأعدوا له مركبة 
نارية» ذات حصانينء لم یصفوا لونهماء فطار علیها واختفی خلف الفیوم. تارگا على 
الأرض تلمینه الیشاع؛ لینظر إليه Gas‏ وکأنه یقول له: خذنی معك في هذه الشحطة .. 

EAA E JEAN Lal 
طريفةء فقالوا: إنه قيل له: إنه سيعمر عمر سبعة أنسر. وقد لمح إلى ذلك آبو تمام» في‎ 
معاتبته عياش بن لهيعة. الذي شق طريق المطل لكافور:‎ 


قصّر ببذلك عمر مطلعك تحو لي حمدًا يعمّر عمر سبعة أنسر 


Li‏ لقمان» فحتى يحصل على آطول مدة من العمر؛ فقد cle‏ بسبعة فروخ من 
النسور وأحاطها بعناية لا do‏ لها. وكيف لا يفعلء طالا أن حياته مربوطة بحیاتھا! 

وبعد دهورء ماتت الستةء وبقي للقمان واحد» اسمه cil‏ عمّرَ حتى Gud‏ من طول 
عمره. الأيد. كما قال الشاعر. 

أما لقمان» وهو الحكيم» فلم plan‏ ولم يضجء بل تمنى لو أن نسره الدهري يخلدء 
كما خلد النبي اتناس فک سل ولكن wil‏ له نفس, فلفظها وأراح لقمان Apel‏ 
من تکالیف Slat‏ ولن يسأمها LS‏ سثمها زهير .. 

وقبل أن ندع لبّد أحب أن آقول لك يا عزيزي بدیع صابر: إن OLE‏ هو واحد 
أريعة من الشاهیر الذین قال فیهم شاعرنا العربي: 


إذا اجتمعت بالمرء والمرء مقلس ونادوا عليه لا يُباع بدرهم 


فهل تلوم الناس بعد على جمع ا مال وتتغضب عليهم؛ لن شعارهم: تعال يا حرام» 
ورح يا حَلال! 
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قبل انفجار البرکان 


قد تقول: وما علاقة نسر لقمان بموضوعی الذي کتبت لك عنه؟! فاسمع قلیلا تعلم 
أن بينها کل العلاقة. ولكني أنا فیما کتبت لب من لد وانني أتضرّع إليك وأسألك أن 
تسايرني هذه الرق. فأنت الذي جثت Gull‏ إلى کرمك .. 

e‏ لقمان مات بعد آطول الأعمارء آما الطائفية فإنها على وشك ... وإذا لم 
نحضرء آنا وأنتء دفنهاء فأحفادنا سيقومون بهذا الواجب ويكسبون الأجر العظيم الذي 
لا یفوتنا بعضه. 

لقد آجملت لك وهاك التفصیل. إن الطائفیینء وخصوصًا الذين يعيشون عليهاء 
يتمنون للعهد حياة أبدية؛ لأن حياة sul‏ هي الإكسير الذي يطوّل عمر عزتهم وجبروتهم. 
وإلا فأي طريق يسلكون حتى يحتلوا قصور العزة والمجد والكرامة. إن الطائفية هي 
الأوتستراد الذي شققناه نحن قبل أن تفكر به الدول العظمى. من تراه يسأل عن 
أصحابنا بعد موت Fad‏ وباسم من يتكلمون؟ وأين يجدون الأيدي المكسورة حتى 
يشحذوا عليها! 

فلولا الطائفیةء من ينحنى أمامھمء ويقيّل أياديهم الطاهرة. ويلتمس بركتهم 
وكاواخية اكع إذا میت الطاففية ال call tow‏ ابره اقلا كلمن اسم Zig‏ ول 
یبقی مدع عام يطالب الناس بحق الله سبحانه وتعالي. 

من کنا يلوح إلى نك م م Sb‏ ند انم من آن 11+ و ٔ۰" 
galls‏ التي كتبها جبران بقلمه. وهي من أساطيرناء وهذه هي: 


آنهك ae‏ مرضِ ae.‏ مو سے قرناه وذنبه 0" و 
89ٰئٰٰٰ۷؟ه 8" 


مت یا Seal‏ الدامن ع moles‏ 


آخال آنك لبيب» يا بديع» وقد فهمت العنی. فالطائفية شیطان منظور فوق الأرض» 
نراه أنت وأناء يستعين به عدو البشر الذي لم یره آحد. ولعله متهم بريء. 

لا تحاول أن تقنعني بلزومها وضرورتهاء وكيف أقنع وأنا قد رأيت وأرى كل الشر 
فيهاء فهي أم الفتن ومنبع البؤس. قد يكون لا غنى للناس عن التطاحن والتناحر؛ لأن 
ذلك من طيعهم. 

فليفعلوا ما شاءواء فنحن لا نحاول استثصال الشر من جميع القلوبء فما دام في 
الدنيا منافع فلا بد من التخاصم والتذایح. 
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لا تخبرني عن حرائق مصر وحلب والشام بل لا تذكُرني بهاء فأنا أقرأ الجرائد. إن 
ما حدث هنا وهنالك يحدث مثله كل cope‏ وهذا كله يزول متى قضي على جذور الطائفية 
في نفوسنا. عند إخوانناء الجهاد. وعندناء الاستشهاد. ومّن من الفریقین قتل لأجل قداسة 
السماء! 

وبعد» فأنا لا أتوجه في ما ST‏ إلى إقليم دون GAT‏ فكلنا في الهوى سوا. وهذه 
الدعوة موجهة إلى الجميع» ومّن له أذنان للسمع, فليسمع. 

يا غيرة الدين! كانوا يستوحون الناس بها يوم كانت الأوطان ضيّقة النطاق, أما 
الیوم. أو بعد وقت قريب جذّا؛ فقد تصبح المسكونة كلها وطنًا واحدّاء ولا يهم البشر إلا 
الحياة بهدوء وطمأنينة في ظل الكفاف. 

هل تظن أن رئیس الولايات المتحدة وملك الجزيرة العربیة قد دارت بينهما أحاديث 
السماء ومن يرثها؟ 
إن رائحة النفط التی تملأ خياشيم الکون. قد كانت بخورهم في هیکل البیت 
اشن ۱ 

أتظن ابن الرومي قد تحدث عن الامبراطورية العباسية حين قال: 


ولي وطن آليت أل أبيعه وألا آری غيري له الدهر مالکا 


إنه یتحدث عن بيته الذي اغتصبته امرآةء لا عن الوطن. لقد كير الوطن مع الایامء 
ولکن عقول الطائفیین لم تکبر ولن تکبر وخصوصًا الذين إذا مات cay‏ یقطع رزقهم ... 

قال لی صاحب کان - رحمه الله - شاعرّا كبيرًا: تطلب مني أن أتنكر للطائفية وأنا 
ا امامل QUEST‏ عنمو عق باقع سی المان سا كان کل متا لاس 
غيري لولاها. 

أرأيت إذن يا gous‏ أن الطائفیة مطيّة من لا مركوب له؟ ويؤلني أن تظل الوظائف 
عندنا تعطى كما كانت تُعطى الجرايات في أيام الحرب الأولى. إن كلمة «يا غيرة الدين» 
يجب أن تفطس وتحل محلها كلمة «يا غيرة الوطن». وإذا لم تصف النيات فليس لهذه 
البقعة حياة. 

أخبرني أحد أنسبائي العتاق» وهو من رواد الهاجرین. كيف هفا قلبه حين سمع 
Maly‏ يتكلم العربية عند وصوله إلى البرازيل» فارتمى عليه lds‏ ذات اليمين وذات 
الشمالء ويقيّله ويهتف: حبيبي! عيوني! وهو لا حبيبه ولا عيونه ولكنه يتكلم لغته. لم 
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يسأله عن دينه ولا عن طائفتهء فكل ما عناه» تلك الكلمات التی نطق بها. عرف الغريب 
أ له Ghigs‏ فرش2 اعدا ویرک al)‏ زد خی “pe‏ 

آنشقی على الأرض وندفع الضرائب لمن يزعم أنه پرشدنا إلى السماء؟ فلنسعد الآنء 
وحدنا ستين جهنم. ولكن لن يكون لنا من جهنم نصيب إذا تحايبناء فالمحبة تغفر جميع 
الذنوب مهما كبرت وعظمت وكثرت. 

لقد أطلت معك الکلامء فاعذرنی GY‏ هذا الموضوع يملاً تلافيف دماغی کلھاء ولا 
تر ادا کت ان تن ار مم الاه موا من تداك خو ٠‏ 

آلیس من المؤسف الخجل آننا لا نزال في لبنان نعبّئ آوراقا تقسم تلامیذنا طوائف 
كما كنا في عهد الانتداب ... إن تفریقنا طوائف لهو Ue‏ العلل ويكفي أنه لا يرينا الا 
وجومًا لا تتغیر. GIS‏ الوظائف لعبة دومنو. الحجارة هي هيء ولا يتغير الا صفها: آو 
آنها «الزهر» في لعبة الطاولة إذا كانت الدائرة آضیق» ومن طاف زهره ريح «gall‏ وباعنا 
بالدشش .. 


(۷) الشعوب لا تفنی 


إلى ك. صليباء ببروت: 


آشکرك على ثنائك العاطر ... ولا آنشر کل رسالتك ولا بعضهاء ولكني أجاوبكء أما قال 
جميل بن معمر: لکل خطاب يا بثين جواب. 

لا تتعجب من وثبة مصر الجبارة. فتاریخ الأمة خميرة نهضتهاء clays‏ وثبتھاء 
والأصل عونء كما يقول آبوك وجدّك يا كامل. 

أرأيت كيف تمشي الكهرياء في الأسلاك؟ كذلك تمشي روح العبقري المفرد في أمته 
الأصيلة» وهذا هو جمال عبد الناصر. إن تاريخ الشعوب هو تاريخ فرد. فالمجموع لا 
يفكرء ولكنه يمشي كما تعوّدء متى دُعي. أما الفرد فهو الذي يشغل عقله. والعقل خلاق, 
فلو لم يكن على رأس pas‏ هذا الدماغ الكبيرء ذو الإرادة الفولاذیةء لنامت مصر تحت 
الضربة. 

إن الشعب qs pall‏ على بذاذة سواده الأعظم» شعب عريق أصيل» وضع عباقرته 
الأوائل آول حجر في بنیان صرح الدنية. ومن يدريك أنه لیس في عروق من يسمونه ابن 
البلد ملگا فرعونيًا عربيًا. إن الشعوب لا تفنی ولا تموت أبدّاء ولکنها تضحي بنفسها؛ 
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لتحيا هى أو ليحيا غيرهاء وهذه مهمة الحياة التی تجدد نفسها بإفناء جنس fle‏ لیقوم 
جنس آصلح. 

فيا عزيزي صلیبا: 

على الأمم ألا تأسف على آمجادها التی ذهبت. إنها لم تذهب. بل هی باقية الجوهرء 
فانية العرض. وهذا ما یوضحه لنا الثل العامي القائل: عرق الأصل 3153 

آما الفناء والاندتار» فأشبه بتقطیر الزهور والکحول. العماشیش تذهبء والخلاصة 
تبقی. والحضارات ليست من عمل جنس واحد. أو Lol‏ واحدة. فالوحدة الحقيقية هی 
خلاصة الأجيال والدھورء ولكل جيل فیها عمل حتی عاد وثمود مر وجدیس. وقد 
جاء في الآيات الكريمة: إن سكو الا ا 
بين التاس). SQ‏ خَلَتْ من قَيْلِكُمْ سُتَنْ فسیزوا في Gal‏ فَانظْرُوا GK‏ كَانَ عاقبة 


Ging hall 
فلا تقل: «من کان يظن‎ lags إن حبل الکذب قصبر. وان طال. والطمع ما نفع‎ 


a 


أن مصر تتلقی هذه Sol pall‏ أنسيت يا صاحبي, أن مصر تلقت ضربات التوراة 
السبع وظلّت مصر؟ والذي أوجد فيها هذه الفتوّة العنيدة هو واحدہ Lilly‏ يرفعها واحد 
ويحطمها واحد. فلا حرمنا من واحدء ولو في كل قرن. 

كثيرًا ما يسمى هذا الواحد WLS‏ حين يطلع» ولكن الشعلة الإلهية» بل العقل 
الخلاق, يتقد فيه فيخلق مدنية جديدة. أو يرفع شعبًا إلى المستوى الأعلى. 

آما الذي يهمل عقله ويمشي على الهينة» فهذا لا يصل؛ لن لا غاية له ولا هدف. 
فكلما توارى بطل نقول: هل يقوم مثله بعد؟ 

نعم يا سيدي. لا بد من أن یقومء فالطبيعة الخصبة لا تهمل نفسهاء ولا تريد أن 
تفنى. وما نحنء في قبضتها الجبارة. إلا سهام ترمي بنا الأهداف» فنصيب؛ لأنه لا بد من 
البقاء. : 

دلّنی مكتوبك على أنك أديب مطالعء فهل تذكر «الجرئومة» التی ذكرها آبو تمام في 
ا المشهورة i‏ ف ere‏ ا مرت ك كن الشرارة PT‏ العريقةء 
ET‏ سی سکس خی Gaels O‏ لجندي فاق دهاؤه clas‏ الإنكليزء 
وطغت حماسة شعيه على حماسة الفرنسیین. 

فمن لنا بمتنبي جديد یمجد آعمال هذا البطل» ویمحو ما قال التنبي الخالد في 
هجو مصر؛ فقد کتبت صفحة جديدة ف تاريخ العالم» وکان قلمها سيف عبد الناصر. 
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ليت التنبي یقوم من ond‏ فیری أن مصر ليست نائمة عن ثعالبهاء وناطور مصر 
الاکبر لم يدعها تعود إلى کرومها ثانية. 

فأين شعراونا الذين یقولون الشعر كلما لاح لهم وجه جميل؟! ألا یعجبهم وجه 
البطولة التي أطلّت من نوافذ کل وجه مصري؟! لقد حان لنا أن نسمع شعر شاعر. 
ol‏ فلان وفلان وفلان؟ تری آلا یعجبنا الوضوع؟! آنظل حائمين على الخدود والسیقان 
نشتمٌ بإلحاح العطور الصطنعة؟! إن #الوضوع احل .هما اون (ay‏ الحمبان اقل 
عن حصار طروادة شأنًا. 

لا تخافوا يا أصحابي. فالوضوع يحرّك الجمادء فشرٌعوا آقلامکم. وتذگروا شاعرًا 
قال أحسن قصائده في مثل هذا الموضوع. إنه ابن هانی» الذي سمُوہ متنبي الغربء 
وکلکم تذکرون مطلم تلك القصیدة الراقعة: ١‏ 


فتقت لکم ریح الجلاد بعنبر -وأمدّكم فلق الصباح المسفر 
وجنیتم ثمر الوقائع یانما بالنصر من ورق الحدید الأخضر 


وعنا لأمر ماریشال الشرق جمال عبد الناصرء آما gle‏ أن یکون للشرق ماریشال؟ 
فهذا «ga‏ ومن يمنح هذا اللقب غير الشعب؟! 

تری» ألا نقول الشعر إلا لثعطی؟ فهذا قد أعطى الشرق مجدًا يمگننا من القول: 
عندنا جمال عبد الناصر. لقد استحقت بطولته لقب المنقذء فامنحوه cols)‏ ولکم الحق. 

دافع العتصم عن عمورية, فقال له gil‏ تمام ما قال» وقاتل سیف الدولة عن قلعة 
الحدثء فقال له امتنبي: و تفتخر الدنيا بكم لا العواصم 

Ly Sas‏ أنتم ماذا تقولون لهذا الفتى الأسمرء ise: OT‏ :وكرامتنا: 


إلى السيد إميل فؤاد الخوري: 


افتتحت رسالتك بهذه العبارة: Ger‏ مزارع عامل في حقله. قابع في بيته» ناعم في بوّسه 
2 جم السيد مارون عيود.» 

ط22 بليغ» لا يلف ولا يدور ولا يثرثر. ففي كل عبارة من 
عباراتك معنی تكمن تحته آشیاء. 

قلت: إنك مزارع» ومّن آنبل من الزارع؟! آلسنا جميعًا مزارعین يا صاحبي, آلسنا 
Lis‏ ننتظر إقبال الوسم لنفرح ونتهلل! 
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أتذكر عنوان فیلسوف الفريكة أمين الريحاني: بزور للمزارعین؟ لقد زرع ES‏ 
pda,‏ للناس بذاراء ولکنهم أكلوه فماتت الحبة في بطونهم ولم تتغذَّ بها عقولهم ... 

تسألني بعد الثناء. الذي آشکرك علیه» ولا أتواضع تواضعًا Gils‏ فأقول: إني لا 
أستحقه. نی آستحقه. وحسبی أنه cle‏ من مزارع يعرف قيمة lid!‏ فلا يأكل حبة 
یرجی أن تغلٌ له مائة. : 

تقول لي: ولكنني لا آدري لمن تكتب» وعلی من تقراً زبورك؟ JEN‏ لیلھو عن مصابه 
بحديث طري یخشخش الامه؟ 

ol‏ لضریر یبصر بعینیه ویعثر بعقله؟ 

al‏ لحکومة تبقی الشاریع العمرانية عرضة للنزعات الحزبية والأهواء السیاسیةا 
تستغل النافع الخاصة في الأمور العامة وتضع موازنة الدولة تحت تصرف النواب 
یتصرفون بها LS‏ يشاءون ویحرمون منها من یکرهون. ویخدمون بها من یحبون 
ویریدون؟ 

al‏ لفثة تحول بين Gall‏ وآهله. دآبها جمع ا لال والإثراء» aly‏ يعد عندها للفضيلة 
من وزنء ولا للعدل من حرمة؟ 

al‏ لتلميذك سلیم حیدر الذي یقول: كنت آنعم على فراش من حرير یوم كنت 
تلميدّاء فأصبحت آتقلب على فراش من قتاد یوم صرت أسير السیاسة؟ 

آم تكتب لتلفت مقامًا Lille‏ رفيعًا إلى أخطاء ترتكب ويحجب وجهه عنها؟ 

أنت تكتب لكل هؤلاء ولكنك تكتب لا لتلھوء ولكنهم يقرءون؛ ليتسلوا لا ليدركوا 
أنك تكتب ناصحًا متأنًا. 

آما أنا فأكتب إليك شاکرّاء على رجاء أن يهدي الله من تكتب إليهم لصلاح نفوسهم 
ولما فيه من صلاح الأمة. 

هذا بعض ما تحتوي رسالة مزارع جارة الوادي» وكم أتمنى أن أراه لأقبّل جبهته 
وأمز يدَا خلقت للمحراث والقلم. 

Lil‏ نکتب يا سید إمیلء لکل هؤلاء. وکما تنتظر آنت انقضاء الشتاء وعواصفه, 
آنتظر آنا الساعة التی تلبس ثویا غزلناه لهاء ونسجناه من خیوط قلوبنا ... آنا لا آقنط 
كنا لا esd buat‏ وأنتظر بصبر US‏ تفقظر رات aid‏ 
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لا آقول لأمتى ما قاله فیلسوفنا الغزالي: 
غزلت لهم غزلًا دقیقا ولم أجد لغزلي LES‏ فکشرت مغزلي 


لا والله» فلن أكسر الغزل, ولا يضرّني استخفاف من نکتب لهم. فهؤلاء مثقفون 
ولكنهم يصيرون cal‏ لا يقرءون ما نكتب عندما يجلسون على كراسيهم الرفيعة العماد. 
إنهم في غمرة الوظيفة وحولهم حَملة المباخر والفراشي. إنهم في سباتٍ آعمق من سبات 
أبينا آدم حين أجرى له الله في مستشفى عدن عملية سحب الضلع ... أرأيت أن الله كان 
آول البنجین؟! 

هل آلوم الزمان فأكون كما قال الامام الشافعي: 


نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عيب سوانا 


فما دام لبنان كله منافع. مثل زیت GLI!‏ فهیهات أن يطمئن شعبه الکادح. وما 
دمنا نقول ولا نفعل» ونداجي ونصانع ونکذب. ونتنکر لماضيناء فحري بناء لو أنصفناء 
أن نصف زماننا بقول الطغرائي: 


غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بین القول والعمل 


Jeb‏ يا أخى aol‏ أقوالنا وقس عليها أفعالناء ثم لا تدش أن الطغرائی قال لامته 
بعدما غادر كرسي الوزارتين. آما قبل أن يصل» وحين وصلء فلم يفكر بشيء من هذا. 


إلى الأستان بشير الأعور «رئيس لجنة الإدارة والعدلية البرلمانية»: 


منذ عشرات السنین» وهذا البلد حقل تجارب كأنه مزرعة ... تارة يزداد عدد النوابء 
وطورًا ينقصء وف IL‏ الزيادة والنقصانء نحن نحنء لا زيادة ولا نقصان في ثروتنا 
الاجتماعية. فما زال الكثير من النواب لا یجیئون إلى الجلسات إلا إذا كان لهم مأرب, 
وكثيرًا ما يظل النصاب مفقودًاء فماذا تجدينا الكثرة؟ ألندفع النقوط وهم يرقصون؟! 
أيتنزه النائب على حساب المكلف ويعدو مصالحنا وهو وکیلنا IS pL‏ لا أقول: أجيرناء 
كما قال gil‏ العلاء في أمراء عصره. 
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إن الاخلاص ليس في الكثرةء وما زال الانتخاب يدور في حلقة مفرغةء والأشخاص 
هم همء فماذا نرجو من مجلس ننتخبه! فما زلنا نقول حزب فلان وحزب فلان» نظل 
بعيدين عن الأهداف الإصلاحية وتظل وجهتنا غاياتنا ومصالحنا. 

إن إصلاح الجهاز الحكومي لا ینفع. فلو تبنينا أرقى أشكال حكومات العالم, 
وليس عندنا أشخاص يصلحون لهذا الشکل, فالأمل قليل بفلاحنا. في أي دولة غير دولتنا 
يصغُر الموظف عمره حتى يظل قابعًا على كرسيه؟ هل الوظيفة زوجة لا يوافقنا أن 
نظهر أمامها أننا كبرناء وأننا نحبو إلى الشيخوخة؟! 

في الدنيا يتنحى الموظف من عمله من تلقاء ذاته» ويقول: مللت وأريد أن أستريح 
من هذه المتاعب. أما نحن فلا نتعب؛ وذاك لأننا لا نعملء ونحضر ساعة نرید» ونفتح بابنا 
في وجه أصحاب الصالح ساعة نشاء. فكأننا في بيتنا غير مسئولين. يكونون مزدحمين 
على بابنا المغلق ونحن نراعي القوانين الصحية في تناول فطورنا ... نطحن طعامنا 

إن إصلاح الحكومة وصلاحها لا يصلح أحدًاء فالوطن الصالح لا يكون إلا ذا كان 
هناك شعب صالح. والشعب الصالح الواعي هو الذي يصلح الفاسدين ويقصي المفسدين 
ويحطم كل ما هو غير صالح. فمحاولتنا إصلاح الحكم والحكام تكون عقيمة إذا لم 
نهيئ للوطن Gad‏ صالخا وأفرادًا عارفين. إن الشعب الجاهل abl‏ وهو دائمًا مدّاح 
وممالق ومصانع» وهو Isl‏ مع الواقف. 

فمن منا يهمه لبنان أكثر من بيته؟ وأي فرق بين حالنا اليوم وبين الحالة في زمن 
الإقطاع؟! ألا يفكر نوابنا Ge‏ ينوبون عنهم dd‏ أي بمن ينتخبونهم» وينظرون إلى 
الواطن اللبناني الآخر نظرة من لا يعنيه أمره؟ وكم سمعت من يقول له: نائبك فلان لا 
أنا. 

حسن جدًا أن يعنى النائب بمصلحة منطقته ولكن لا يجوز أن يتنكر لغيرها. وإذا 
جاءه واحد لبناني فلا يصح أن يقول له: رح إلى نائبك. إن هذا الواحد يدفع لك معاشك 
مثل الذي تظن أنك تمثلهء ومتى أوجدنا هذه التفرقة» صار Gale‏ أن نجعل لكل دائرة 
میزانیةء لها ضرائبهاء ولها منافعها كما أن لكل دار منافعٌ ومرافق ... 

كانوا Lad‏ مضى يفرضون على كل قضاء مالا سموه مال الربع الجيدي» وهو 
مخصص لمنافع العامة. أما اليوم فالشعب كله يدفع بالسواء ضرائب غير مباشرة 
وأصحاب النفوذ يتناتشون ما يجمع» يعملون لأنفسهم ويخصّون أخصاءهم ولا يفكرون 
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بالحرومین. وإذا کان هناك نائب» ليس على الغرض. قعد مکتوف الیدین ووضعنا 
العصي في دوالیب سیارته. فنضرٌ الجماعة حين RAS‏ هذا الفرد. 

ناس الأوطان الأخرى یفکرون برءوسهم وقلوبهم ویعملون مخلصین» آما نحن 
فنفکر بأعیننا وجيويناء وعلى قدر عدد آحبابنا نجعل عدد نوابنا. فما زالت «النار 
القدسة» تتلاعب آلسنتهاء في موقد الانتخاب» فهذه الطبخة لا يتغير لها لون وطعم. 
فتأمين حرية الانتخاب وحرمة GALI‏ وصحة الانتخابات لا یکون إلا إذا تنحی «الزنابر» 
عن الضغط pally‏ والكرٌ والفرٌ؛ لأن الشعب لا یفهم بالصالح غير «غرضه». وهو لا 
یفکر الا بعقل فلان» ویحشد له کل قواه. وهکذا یصل إلى GLA!‏ من يريده فلان Os‏ 
لا من يؤهله صلاحه. 

إن الفرد عندنا ما زال مقصرًا في هذا ا میدان ولا یعرف قيمة نفسه. انه غير مثقف 
لا یعرف أنه لا يعيش Ge‏ الا إذا آبرز من نفسه فردیته التميزة التی لا يشاركه فیها 
إنسان ماء وأنه يعيش عبدّا إذا آهمل آمر إبراز شخصیته. ۱ 

ما زلنا نجر قیود تربیتنا الاجتماعية الأولى» وهي تربطنا بالأسرة والحزيية العمیاء 
الضيقةء فنمشي عمیانًا متكلين على من يقودنا. لا يعنينا أن نفکر. AL‏ أو الزعیم یفکر 

Le‏ وكيف تصلح الانتخابات ما Ges‏ بهذه العقلية القاصرة عن إدراك GS‏ الشئون. 
يقولون - مثلا — في أميركا: حزب كذا. ونقول نحن: حزب فلان» وحزب فلان. ily‏ 
خير يرجى من فلان إذا كان فلان. قال المسيح: إن من لا ينكر أباه وأمه لا يستحقني. 
هذا هو لسان حال الوطن. 

هناك. في أميركا يتولى الدعاة شرح صفات المرشح ومزایاه. وعلمه وفلسفته 
السیاسیةء ورأيه الخاص ونزاهته وتفکیره. Laie Lil‏ فننظر ما إلى غرضنا وغایتنا 
الشخصية. Lely‏ إلى ول المرشح وباعه وذراعه أو إلى ثرثرته وعياطه ... إن أولئك 
واثقون من آنفسهم. وبممارستهم هذه الحقوق تعوّدوا ألا يحيدوا عن الخطة المرسومة. 
ا یقتمهم إلا البرسان» آما نحن فنمقي ولا نسأل df‏ آین. 

عندهم پنتخب الغائب في آقاصي GAN‏ وعندنا لا ینفع آلف شاهد عدل |ذا كان في 
التذکرة خطأ بنقطة حزف. وقد حصل هذا Lad‏ وکنا جمهوزا نشهد أن هذا الشخصء 
حامل التذكرةء هو الخوري بولس الحسيني» ومع ذلك لم یسمح له بالاقتراع. 

منذ دهور ولبنان یتقلب من يد هالك إلى ید مالك إلى Gals‏ الأرواح. ومنذ AST‏ 
من قرن ولبنان في قبضة بعض pul‏ معدودة یتوارثه آحفادهم وأحفاد آحفادهم. تتراوح 
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اا مت آفران youd Gal Rs Lele‏ والضراع ype BG‏ نا اھ اعت که 
قدم. فكما لا يحق لغیر الفريق ofall‏ أن يتداولهاء كذلك لا يحق لغیر هژلاء أن يحلموا 
بالرئاسات المرموقة» وهكذا أفلسنا؛ لأننا لا نحاول أن نخرج من هذه الحلقة الفرغة .. 
فكأن الذين يلون الأحكام حجارة داما يتلهى بها هذا الوطن في انتخابه. 

والغريب أن بعضنا يتحدثون عن سماسرة الانتخاب» وقد كانوا هم سماسرة .. 
يتحدثون عن الضغط على الناخبین» وهم مكبس من الطراز الحدیث يعتصر الماوية 
حتى من الخشب. يضحكني أن ننسى أنفسنا حين نتكلم أو نكتب. 

يفول الكل“ الطمورة كر | rer con‏ تل افا سار Bes roe‏ وتان 
لا نقول لفلان ما يقوله الناس dic‏ حتى يستحي ولا يتصدر المجالس ويملا النوادي 
Gas‏ ونفاقًا. فلننشر ولا نطمر كالهررةء إن ما تطمره القطط ضرره ضيق النطاقء أما 
ما نطمره نحن فيضر بنا كمجموع. 

عندما صلب ابن الزبير وظل على عوده ثلاثة أيام معروضًا للنظارة مرّت آمه وقالت 
كلمتها المشهورة: أما حان لهذا الفارس أن يترجل! وبلغت الكلمة مَنْ صلبه فأمر بإنزاله. 
والآنء بعدما كثر الط واللتّء أما حان لهذا البلد أن يعرف على أي خازوق يجب أن يركب. 
ولكن شعبنا لن يركب بل يظل مركويًا ... فإلى متى تظل الوظيفة عندنا للاستثمار لا 
لخدمة الوطن. فكلما رکب كبير جحشا كبيرًا من جحاش الوظائف اشترى العقارات 
ورفع أعمدة البنايات. فحكاية الوظائف عندنا كحكاية المرحومة ستی عن الرّصّدء فإذا 
الفحت sail‏ اکا ie‏ 

أما رأيى في موضوع الانتخاب؛ فقد قلت الكثير منه والآن فلنلخص: لو Glas‏ العدد 
مائتين والنار هي هيء فلا رجاء لنا بالحصول على أكلة طيبة. إذا كان العدد قلي 
ا ل ا 
فخير لنا أن نكون صارمين مع نواب الشعب؛ ليأكلوا رزقهم حلالًا زلالًا. فالذي يغيب لا 
يدفع له عن غیابه» وإذا تغيّب كذا جلسات تلغى نيابته. 

إن النيابة آسهل رزقة عندنا؛ فهي لا تحول دون عمل آخرء ومع ذلك كثيرون من 
نوابنا يغيبون بلا مسوّغ ویطالبون المأمور الصغير إذا غاب لمرض ولم يكن يخصهم. 
وعندي أن أول شرط في المرشح يجب أن يكون قد أدى الضرائب والموجبات التي عليه 
للحكومةء وأن يكون قد دفع أقساط القروض في حينهاء وأن يكون يحسن الدفاع عن 
حقوق LAI‏ جمعاء وان بکون فی الأقل متوسط الثقافة, فتحن جمهورية مسقط ران 
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الجرف! وبلد الاشعاع ... وآن ينظر في ثروته الطريفة من أين آتت ... وألا يكون ممن 
حمّلوا الشعب آحمالا ثقيلة؛ لیحطّھا عن کاهله. Vy‏ یکون مشجويًا ولو بريء. وألا یکون 
ممن استغلوا النفوذ صندوقیّا. ومحلیّاه ay Lines‏ أي أن یکون نظیفا شریفا. 

Le‏ تحدید العدد والدائرة» واتخاذ الضمانات لتأمين حرية الانتخاب» فهذه ثانوية. 
فدزينة منتخبة صالحة تغني عن آلف. 


مجلس الشیوخ 

قد دعونا وندعو إلى الانتخاب الرتاسي على درجة واحدة. أي أن ينتخب الشعب بأجمعه - 
رجالا ونساء - رئيس الجمهورية. وبهذا يخف الضفط الانتخابي النيابي؛ لأن العركة 
الكبرى سیساهم فیها الشعب areas‏ طبقاته. 

Li‏ مجلس الأعيان» ولا آقول مجلس شیوخ ولا مأوى عجزة؛ احترامّا لأناس یحلمون 
بعضویته بعدما نضجواء وعلمتهم مدرسة الحياة دروسًا عميقة. فإذا كان ولا بد من 
زيادة عدد أعضاء مجلس النواب فلا بأس GL‏ یکون ثلث العدد مجلس آعیان؛ لیسهر 
على مصالح الامة ویساهم في خدمتها على مستوی عال. 

یقولون: إن وجود هذا الجلس یؤخُر سير الأعمالء ونحن نقول: وهل مجلس النواب 
إكسبرس! فآدراجه مدافن لقضایا كثيرة. 

إن مجلس الأعيان لا غبار عليه ولکن الغبار كله يكون عليه إذا کان as‏ فمن 
يخاف المعركة الانتخابية فليبق بين جدران بيته؛ لن من لا ينتخب من الشعب لا يمثل 
الشعبء ولا يحق له أن يتكلم إلا باسم الذي يعينه. 

والکنیسةء في فجر وجودهاء لم 53 أصلح من الانتخاب فانتخبوا سبعة رجال؛ 
لادارة الشتون وصلّوا ووضعوا عليهم الأيدي. وعلى خطة الرسل جرت البيعة في انتخاب 
المتقدمين في الأخوة. سُنة كنسية لم تحد عنها الكنيسة إلا مرة في الزمن القديم؛ إن أقام 
البابا قونون قسطنطينء شماس كنيسة سیراکوز على كرسي أنطاكية» دون أن ينتخبه 
أكليروس هذه الكنيسة. ثم عرف أنه رجل سيئ السيرة» محب للخصامء فقبض عليه 
بأمر البابا والملك وأودع السجنء ولهذا لم يحصه المؤرخون بين بطاركة أنطاكية.١‏ 


۱ السمعانيء المكتبة الشرقية. مج١‏ ص۵۰۲. 
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وعلی المبايعة -- أي الانتخاب — جرت الخلافة الاسلامية وظلت pds‏ هي واللة 
dew ass Gs‏ ول العهد: فالتمیین فى کل گا الحقول الاب محالفة لرو 
الشارع؛ وهی معرضة داثمًا للخطاً والخطل. 

ان الانتخاپ — Je‏ علاته - لم تتوصل الشعوپ ای hail‏ منه. فعلینا أن ATS‏ 
«أعياننا» من الرجال الکاملین. وآن نبعد عن هذا الجلس کل من في تاريخه نقطة سوداء 
فلا یکون agin‏ الا الفاضل. 

إن لبنان مشهور USL‏ یسمونها GSy‏ الحيلة» وما التعيين إلا كبة حيلة. العاش 
حيلة» ومن احتال عاش, هکذا تقول العوام. آما أن نلجأ إلى التعيين» فهذا افتثات على 
إرادة الشعب وحيلة لمن يريد أن يأتيه رزقه رغدّاء فیتمتع بالسلطان على الهينة. الانتخاب 
هو أصح ما يعمل ولا یکون بعده لا قيل ولا قال. 

ثم إن مجلس الأعيان هو الفرامل في سيارة الجلس فلا تزلق ولا تتهور ولا تتحطم. 
فلننتخبه مع النواب؛ لأن السياسة لا تسلم ولا تنجو بدونه. 

نحن في بلد الکلمة. وعسی أن يعير السئولون كلامنا أذنًا صاغية. وإننا نشکر 
للأستاذ بشير الأعور؛ لأنه أقام وزنًا للشعب الذي استنابه. فعرض قضية الانتخاب 
وزيادة عدد النواب على الرأي alll‏ وعسى أن تكون لجنة الإدارة والعدلية التي يرأسها 
رو لا مس فلا پات ELEN‏ ۱ 

إذا لم نجدد بناء إنسانيتناء Goad‏ نبنی القصور لاقامة العدل؛ فقد کانوا یعدلون 
في الخیامء ولم تحل دون ذلك تفاهة انان إن الدولة برجالها الصالحينء لا بمعاقلها 
الحصينة وسجونها المؤشبة بالحديد الفولذ. 


(۸) تعديل الدستور العشاتري 
إلى السيد إلياس فرح: 
وصلني مكتوبك الكريم ... وعليه طابع بیروت. فأنا في جوابي لك کمن يخاطب الجو؛ 
فقد تكون إلياس فرح. وقد لا تكون» وعلى كل الفرخ خير من الحزن. 

إن مكتوبك فيه ما فيه من نقاط على الحروفء ولكن الجرأة الأدبية تعوزك كأكثر 
ناس هذا البلدء يرون الشر ويسكتون dic‏ ما دام رأسه Ube‏ وما هكذا يا أخي إلياس 
تصلح الأوطان. 
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قلت: أخيء وآنا آعني ما بيني وبينك في الأخوّة. إنني آنا لا تنکر بقناع «البربارة» 
لاشهد الهزلة ال تفل ge‏ مراسحناء وأنت كزين أن تکون Shee‏ حقا لا (Soh‏ 
حقیقیًا. لقد تعبنا من هذا التمثیل. ومن التصفیق لأبطال الرواية ... ومن أين يستقيم 
لنا الأمر إذا لم نصفر عند الاستهجان! 

وبعدء فرسالتك أطول من ليل امرئ القيسء ولولا أن صفحات الصياد تضيق عنها 
لنشرتها بحروفهاء ومع ذلك فقد استعنت بأيوب ... وقرأتها كلمة کلمةء ولم أخرم منها 
حرفاء حتى إننى حاولت أن أستوضح الكلمات التی حاولت أنت طمر آثارها. إنك تعلم 
من جوابي أنني قرأت هذا المجلد ... 

تلومني لأنني لم آبد GL‏ بمجلس الشیوخ. وقد خيّل ال من خلال أسطر دفاعك عن 
هذا المجلس» أنك من الطامعين بكرسي فيه» بل إنك من الموعودين بذلك العرش؛ لتكون 
في Gall‏ في الدهر العتيد ... 

نعم لا بد للبلاد من حكمة الشيوخ إلى جانب حماسة الشبابء فحكمة الشيوخ هي 
القود الذي يخفف من شطط السيارة. ولكن أليس آکثر مَن في الندوة شيوخًا 2 
يدينون بقولنا: حاکمك وربك. هؤلاء ينتخبون ومع ذلك يقادون بخیط قطن, وینتظرون 
غمزة. 

HAs فی این كان دروك سوت‎ dal ay Atala peal اه‎ Coss 
یصوت دائمّا على 07 هذه الکلمة: آنا من رأي مولانا السلطان. آما خليل‎ - SL 
585 Jatt غانم. مبعوث بيروت الثاني» فلم يكن یؤمن بغير سلطان فکره ورآیه. ثم كان‎ 
خلیل إلى باريسء وفرٌ مدحت باشا إلى الحجاز؛ حيث مات ولم يمت ذکرد.‎ 

إنني آخشی أن يكون جميع أعضاء مجلس شيوخنا العتيدين من رأي «مولانا 
السلطان»» ويظل الشعب في العصرة حتى يستقطر كل ما في زيتونه من زیت UI...‏ - 
راجع مقالي — قلت: إنه إذا كان ولا بد من هذا فليكن المجلس منتخيًا لا معیتاء فالتعيين 
مؤامرة على إرادة الشعب وحيلة على الوصول من أقرب السبل وأهونها. 

لا بأس من إيجاد مجلس شیوخ» ومجلس شباب. ومجلس عجائز. وندوة أوانس 
وعوانس. إذا كنا قادرین على الدفع» ونحن قادرون إذا قللنا من مطامعناء ومطامع 
محاسیینا وأنصارناء ووضعنا على الصنادیق حرّاسّا آمناء ساهرین» فلا تشن علیها کل 


يوم غارة oe‏ 
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آما سمعت بسرقة آمانات قصر العدلیة؟ ليتك تعرف ما قال القرآن الكريم في 
الأمانة فترتعد فرائصك. Gy)‏ عرضتا fe SLA‏ السَّمَاوَاتِ وَالْأَيْضِ والْجبال GEE‏ أن 
tabs:‏ افق Gl ge‏ وهل b>‏ الناس على سرقة GLA‏ وغیرها الا رخاوة الحکم؟! 

ولكن قبل أن نخلق Gallas‏ جديدةً ونکثر العدد يجب أن نؤمن النصاب! فلنضع 
قانونًا يوجب على النائب حضور الجلسات - كما يفرضون على الطالب في بعض معاهد 
الحقوق في السنة الدراسية كذا وكذا ساعات - فإذا كان لا يحضر إلا الجلسة التى فيها 
ناوت أكرى حفط ہہ لقاش الذى يفيه یا خر cg RN‏ رانا أن کت ما 
ونسحبهم من الغرف التي يقيلون فيها؛ ليكتمل النصابء ولا تتعطل لغة الكلام فهذا 
امتهان لحقوق النياية وسمو مقامها. 

قد تقول: هذا هو نمط الجالس النيابية» وأنا أعجل لك الجواب: مع أننا عريقون 
في التمثيل النيابي ترانا مقصّرين عن سواناء بل عن أسلافنا الذين کانوا في أواخر القرن 
ا 

Lal‏ مجلة «آوراق لبنانية» لصاحبها البحاثةء الدقق اللبناني الكبير يوسف إبراهيم 
يزبك؛ لترى كيف كان الاثنا عشر عضوا يقفون في وجه ممثل السلطان. وكلمة السلطان 
كانت تفزع» ثم لا يسألون Lee‏ يكون. 

لقد ضاق فرنكو باشا التصرف الثاني بمعارضة الشيخ أسعد بو صعب حتى 
صار يحمل الفرمان الشاهاني في due‏ ويخرجه من كيسه المقصّبء ويأمر بقراءته في 
الندوق. وحتى )13 بلغ القارئ اسم فرنكو» صاح التصرف: أسعد صعبيء فهمت آني آنا 
متصرف جبل لبنان لا أنت! فيجيب الشیخ آسعد بو صعب: ولكنني يا آفندینا آعرف 
آیضا نظام جبل لبنان وحقوق شعبه. 

ها قد وصلنا إلى تعدیل الدستور الذي تسألني رأيي فیه. وكأني آراك تغمز بعينك 
0+۳ 

لا یا Sate‏ الجهول! اسمح J‏ أن آقول call‏ قبل الجواب بنعم: ق النحو توجد eile‏ 
مقام علتین» فتمنم الاسم من الصرف. ومرض القلب. علة تقوم مقام آلف Ale‏ فدستورنا 
مریض بالقلب. فلنعالجه بالتعدیل. آنکون في age‏ فخر الدین وغيره لبنانیین لا طائفيين 
ونعود إلى صمیم قلت الطاثفية ف هذا الزمان! قاين حملة «التطعیم» للاطائفیة؟ [gal‏ 
الدستور. والا فلا شفاء لریضکم. لقد استحقت الحکومة شکر لبنان على انقاذها إياه 
من الجدري» فهل تتضافر السلطات الثلاث وتنقذه من طاعون الطائفیة؟ 
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نعم نريد تعدیل الدستورء وخنق الطائفية التي تفرض علينا جميع الوظفین حتی 
المياومين منهم ... فمهما عملنا لتصحیح الانتخاب. والطائفية والادة ستة وستة مكررة 
موجودتان» فلا clay‏ ولا آمل. 

يجب أن يعدل الدستور» فما هو كالوصايا العشر مکتوب بإصبع الرب وليس 
إنجيلًا أو قرآنًا. إنه من عمل يد غريبة غربية تعرف حاجاتنا ولکن هدفها كان مصلحتها. 
کانوا یهددون رئيس الجمهورية. إذا لم يخضع لمشيئتهم» Gl‏ رئيس جمهورية یملك 
ولا یحکم. فهو رمز البلاد لا أكثرء يذيّل ما يقرر بتوقیعه» ویلزم قصره منتظرّا القررات 
التی تأتیه. آما إذا انقاد مستخزیّاء فیکون صاحب الحول والطول. 

١‏ إن هذه الأدران في دستورنا لهي وصمة في جبین لبنان Gall‏ ولا خلاص لنا من 
هذه القيود إلا إذا ollie‏ وحذفنا الطائفية. وجعلنا الانتخاب الرئاسي شعبيًا. إذ ذاك 
يكون لنا دستور ديمقراطي. ونفهم أننا لسنا في قبضة يد تقول لنا: شعور رءوسكم 
معضاف ولا تسقط واحدة متها بدون إزادة آبیکم ... آما إذا ظلّت الحالة عل ما هي 
وشعور رء‌وسنا محصاقہ فلا يصح أبدًا أن ینتخب الرئیس غير الشعب؛ نسوانًا ورجالاء 
فتکون إذ ذاك خطيتتنا في رقبتنا. وکما سبقنا الشرق كله إلى إعطاء SLM‏ حق الانتخاب 
وترشیح نفسها. يجب أن نجعل الترشیح للرتاسة من حقوق الجمیع! 

یظهر ليء يا أخي Gull!‏ آنك ماروني وتخاف على حقوق الطاثفة من الملل 
لعزت تا مرکا ام کرای اضف کنر (KS‏ قروو بصع اتد 
درس عمیق اتضح لي أن الدینین واحد. وقد قال من قبل: إذا رآیتم متعصبًا لطائفته 
فاصفعوه .. 

قال لي مرة البطرك إلياس: إذا لم آذهب آنا إلى الجامع ويأتي صاحبك مصطفی 
نجا إلى الكنيسة فلا يصير شيء مما تدعو إليه. فتسميتك ابنك محمد لا تقدم ولا تخر 
ولا تخل القضية: ۱ 

فتشجع إذن يا أخي إلياس؛ فقد قضي الأمر الذي به تستفتيان» فکم من دول توالت 
علينا وعشنا في عهودها موفوري العیش. وما كانت تلك gall‏ إلا إسلامية. السلمون 
طيبون يا إلياس» إن دولة لبنان علمانية» والشارع لا ينص على وجوب كينونة الرئیس 
ا I iia‏ کس ا ر امس فقن سک سا رت 
السماء على الآرض. 

الدستور لم يكتب بإصبع الرب. وهب أنه من شرایع الكنيسةء آما عدّلوها بعد 
مرور بضعة عشر قرنًا علیها؟ Lol‏ کان جدي الخوري لا یقدڈس إلا على ريق بطنه» ومنذ 
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سنتين حلوا الناموس فصار الکاهن يفطر ويقدّسء ویتغدّی ويقدسء ویتعشی ویقدس. 
ویسهر ویحضر حفلة کوکتیل ویقدس, فهل دستورنا الکرم بهذه القداسة؟! al‏ هل 
الطائفية التى ترفع LOLI‏ على ظهر ناس هی آعظم قدسیة! 

یا انش ما آغفلنا! أنتمسك ساعة نشاء 0001 ونترك الشرع ساعة يلايمنا الترك؟ 
وما زالت الدویلات -- مهما صغرت — بمأمن من الاعتداء على كيانهاء فلماذا لا ننتزع 
القیود الصدئة من دستورنا؟! 

آتکلم وكأن في دستورنا مادة تفرض طائفية الرئاسة علیناء مع أنه لا شيء فيه من 
هذا. فلنتحرر. فلنکب الزیت US‏ على دولاب الدولة؛ لیدور» فالصلاحیات التی انتهت إلى 
رئاستنا لم تعد تتفق مع واقعناء وهى والطائفیة أصل البلاء. ١‏ 

أقول لك هذا ولا أبالي» وأقول: إننا في حاجة إلى الدقة العظیمةء في جميع شئونناء 
من الميزانية إلى الأوقاف المتروكة تحت رحمة أفراد يعجز أذكى شيطان عن إدراك ما 
يفعلون. والأمر كان آهون لو كان الاتفاق ساتدًا بينهم» إنهم كجميع البشر في خصام 
دائم» يبغض بعضهم بعضاء ويكيد بعضهم للبعض الآخر. 

مرتا مرتا! أنت Ledge‏ بأمور كثيرة والطلوب هو واحد. وذلك المطلوب هو أن نرضي 
أهلناء ومحاسیبناء وأنصارنا ليلتفوا حولنا في الانتخابين: الصغير الكبير ... ومتى كانت 
هذي هي الغاية من النيابة فحضورنا - عند اللزوم -- أكثر من كاف. 

0ص 0 0 
لناء ولا نماشي الأمم والشعوب, الا إذا جعلنا دولتنا علمانية فعلّاء لا اسمّا LS‏ نحن الیوم. 
آعلمانية وطائفية على صعيد واحد! 

شهدت دولة بني عثمان وسقوطهاء وانتداب الفرنسيين وزواله. والحرب الأولى 
ومجاعة لبنان فيهاء والحرب الثانية» والثالثة لولا قلیلء وف كل هذه السنین» لم يسكت 
قلمي ولا لساني ولم Sl‏ في زمان ماء مثلما cul‏ في هذا الزمان من إثراء لا Ss‏ له. ألا 
نخجل حين نقراً أن pall‏ آنطوني إيدن یعود بعد اعتزاله الحکم إلى التفتیش عن عمل في 
مجالس إدارة الشرکات؛ ليؤمن مصير حیاته! بینا pals‏ عندنا یبنون قصورا. ویمتلکون 
الزارع! حقا؛ إن جماعتنا حکماء یحسبون حساب آخرتهم. ثم فلیکن بعد ذلك ما یکون, 
فمن بعد حمارهم لا ينبت العشب. ولكي نکون منصفین. فمن حق الحکام علیناء أن 
نقر لهم بازدهار البلاد وتقدمها في AST‏ الیادین. 
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ان کل هذا بحسین؛ والاستن ate‏ عدل ساعة قبل قیام الساعة:... ley‏ سیب هذا 
التعسيف: SALAS‏ ارت ات افو الك اتون "الذية: عقوت عون eel‏ اون 
فیغشونهم ولا یخلصون لهم النصح. فلنعدل دستورناء فمن یفکر بطاتفته في هذا 
الزمان فهو قَبَي fale‏ ولکن ما الحيلة بمن لا یقرءون, ولا يسمعون ما یقال؛ لأن لیس 
لهم آذان. وما النفع من الأذنين إذا كان الرجل بعيدًا عن مرمی الکلمة. أو هو یعرف ولا 


يريد أن یصلح نفسه. 


إن كنت لا تدري فتلك مصیبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم 


فحنانیکم أيها السادق. فما کنتم تشکون dis‏ آنتم في الأمس ها نحن نشکو dis‏ 
الیوم. إن Grd‏ لبنان واع ولکنه غير مفامر في السياسة. هو یعرف الصالح. ولکنه لا 
Shas‏ عل Crear call‏ عددة, aad‏ التاق stale AE)‏ اتا هدر 

فالسيحي كل شئونه انتخابية» وإذا جری غير ذلكء وعين البطرك تعييتاء فذلك 
جور وشذوذء ولا قاعدة بدون شواذ. والسلم شعاره: والأمر شوری بینکم. آما قال بشارء 
الشاعر الثائر للخليفة العباسي» يوم كانت الرء‌وس آرخص من اللفت والفجل: 


ولا تجعل الشوری عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم 


لقد انتخب لبناني ما آسعد بو صعب بعد عشرین سنة مرّت على وفاته. ولا قالوا 
له: تنتخبه وهو میت؟! فأجاب: ومن يقاوم التصرف في مجلس الادارة غیره؟! 

ألا يدلك هذا -- يا عزيزي إلياس فرح - على أن اللبناني یفکر تفکیرّا صحیخا إذا 
ترك على دينه. هذا من Cus‏ سلامة الانتخابء ولكننا متى رأينا الذین کانوا سماسرة 
انتخاب آخر مرة يتناسون ماضيهم» ویهیبون بالمنتخب أن يتحرر من القبضء من تأثير 
الزعماء» ومن ومنء ويقيمون من آنفسهم بے ےو رت ہو الشعب! 

في الانتخاب الأخير جاء أحد السماسرة يعرض على daly‏ من ضيعتنا مبلغا وهو 
محتاج إليه YSU‏ والكسوة؛ لقاء تصويته وتصويت آولاده. فأجابه ذاك القروي بكل 
إباء: لا تغرك ثيابيء فأنا أبيع کل ما أملك الا نفسي» فتح عينك» وقل للذي تريد أن 
تشترينا له: إنه كان مثلناء وسنصير مثله إذا بقي الصيت الطيب. 
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إذن لا تخف على اللبناني من شيء الا الغرضء ومتّله يقول: صاحب الغرض آعمی. 
إننا نقول للذين یضعون قوانين تقطع الطريق على من يحولون دون حرية الناخب: 
الخوف منكم أنتم أيها الوصولیون, ارفعوا أيديكم عنا وما عليكم منا. 

وماذا بعد يا عزيزي إلياس؟ نعم, أما السؤال الأخير: وماذا ينفعك هذا الکلام وماذا 
ترجو؟ فلو كنت ممن يرجون شيئًا غير الكرامة اللبنانية لطرت إليك على جناح صاروخ 
سوفياتي لا على جناح الطيرء ووافيتك في الموعد المضروب إلى المكان الذي عينته لي في 
رسالتك. ولكنني في عمري كله ما ساومت أحدّاء ولن أساوم عزرائيل إذا كان لي مناص 
من قبض روحي ALS.‏ الذي استسفرك إلي» وقل له ما قاله السيد للكتبة والفريسيين: 
إذا أسكتم هؤلاء الصبيان الصغار نطقت الحجارة. 

والسلام عليكء ويا ليتني أعرفك؛ لأحييك يدا بیدء وأصافحك Gog‏ لوج وأقول لك 
كلها کته el‏ حم كما کول لوال لمات شی ومن سح فيه باجا 
في هذا الموّال آیضا: البوم طبر الفصاحة والبلابل خرس ... 

ولكن «الردة» الأخيرة من هذا ا موال أيضًا فيها كل التعزية للمتخلّفين: الدهر دولاب 


والأيام قلّابا. فلننتظر والله مع الصابرين. 
(۹) على طريق الحياة 


قلما نرضى بحقيقتنا فنحاول داثمًا أن نلبس ذواتنا ثيابًا فضفاضة يشعر کل من وقعت 
aise‏ علینا آنها لیست لنا. نجیر آذیالها لتمكد .مها ق حین آنها لا تکسبنا غير الهزء 
والسخرية. یعجبنا Joy‏ فنستعیر منه مكرمةء ولکن كل من يراها يعلم آنها عارية. 

ما نحن الا Soe‏ یتدافع بالناکب على طريق الحياة. يقلد بعضنا بعضا. مشهد 
طریف والذي يتأمله یری آطرف شريط سينمائي متحرّكء والطرافة فيه آنك قلما تری 
J,‏ می گل سی کو كل سا لعلم أن af‏ میا selina‏ لاد قراف ٹا 
یتقمص غيرها. 

فالأخلاق كالنار» والصدور براكين تكظم ما فیهاء وإنما إلى حینء LSS‏ تكمن النار 
في الحجر الصلد. وف العود الأخضر واليابس على So‏ سواء ولا یبدیها الا الاحتکاك. 
كذلك آخلاق الرجال, فلا بد من أن تکشف لنا عن وجهها في الوقت الناسب. 

قد تکمن النار في قلب الأرض مثات السنینء ولکن لا بد آخبرّا من الانفجار والانقلاب. 
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فتدك الجبال الراسیات Ks‏ وتتهدم القلاع والحصون والقصور والدور. وكذلك الاء 
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قبل انفجار البرکان 


فإنه إذا كان يجري مستترًا في شرايين بعض البقع» سےا جو يدوت من 
أعشاب على وجه التريةء فتنبتنا أن هناك GIGS‏ سينيثق إذا نفس dic‏ ويجرف الأرض. 

إن اتا ااضان یا امن العنصرين الات الاء والثان JS‏ حركة من 
حرکاته تنم علیها آفعاله في غفلة منه وتشهد على طويّته. وإذا حاول سترهاء أو کتمانهاء 
فعقله الکامن ما وراء الحدود يلوّح لنا بها من بعید. رب كلمة أفلتت من عقالهاء فأبدت 
لنا ما خفي واستتر من آخلاقناء فظهر للناس Gla‏ کالصور على الشاشة البیضاء. إن 
العوامٌ یعرفون هذا ویمتلون له بقولهم: إذا قلت للجوعان آربعة وثلائة. جاوبك سبعة 
آرغفة. 

ومما يروى من هذا القبیل أن رئيس مجلس نيابي دخل الندوة» وفیه رغبة ملحّة 
للقاء صاحبة كان معها على موعد كاد أن یحین. Yad‏ من أن يعطي الإشارة ویقول: 
اتی انجسته قرع الموس Bay‏ وقال» نیت ١ Aus‏ 

مكنا ahaa ISS Garner‏ تلق کعارف نا ونح ك تحن زلا 
ge‏ ا ل ak Mewes‏ غیرت AUN‏ اف و فان کات eal‏ فا past‏ 
القلب. آما النوافذ فهي في الرأس, عقل يرى ولا يُرى» وعين تتمثل» وفم يتكلم» وکل حركة 
وكل کلمة تصدر منا تبوح ہما عندنا من أسرار. اينات E‏ ای ونان 
عدويكلية ولو أرشيها لیوا سور أكلف من سذول اليل ابو اس 

فالمراة ئي إذا ركع وسجد وصلى في صحن المعبد ليله ونهاره؛ قارا صدره کالعجائز, 
7۳ الجمال» فلا بد من أن تبوح حركاته بما طبع عليه. 

والداجي الخبيث المكار» مهما رمى على الناس من کلمات معسولة وابتسامات 
مزورة. ومهما فّش عن عبارات حلوة؛ ليعرب لك عن محبته وصدقه ووفائه وإخلاصه. 
وا من فون SEN‏ سی فان يلك الا ال خی وه وی ارس 
جوارحه. لا بد من أن تكتسحها رياح الحق. فتكذبه وتفشي آسراره وتفضح بنات صدره. 

وذاك التعجرف التظامر بالتواضع الرصینء وان سبقك إلى التحية. وآبدع في 
آسالیب الاحتفاء والاعتبار فاتحا فمه شبرین» راسمّا من ذراعیه حلقة تطوّق جبل صنين 
وهو ينحني احترامّا لك حتی يكاد یقبّل الأرض بين يديك» فان حقيقته لا بد أن تظهر. 

وذاك الطرق الرآس gid‏ وتقوى: والمدّعي الاعتصام بحبل العفة وطهارة الذیل, 
لا بد من أن يفشي اختلاسه النظر کل ما عمل عل اخفاته وأجهد نفسه في کتمانه. 

Ll‏ حضرت دعوة حاول صاحبها أن یجمع بها کل ما في سوق بیروت من آطایب 
الأکولات وأشهى الحلوىء وال الشروب! کل ما في البیت مرتب نظیف. مقاعد کآنها 


۷۰ 


الزبيبة والعود 


السرر التي يجلس علیها Jal‏ الجنة متقابلین» فتأكل عنده. وتشرب ما يحلو لك» حتی 
إنك لا تستطیع أن تشتهي شِينَاء ومع ذلك تقول لأحد رفاقك وآنتما خارجان: آتعر ف 
ماذا کان ینقصنا؟ كانت تنقصنا حقيقة الرجل؛ فقد كان متکلفاء وکل ما حاول ابداءه 
من طلاقة محيا كانت تغشاه غمامة غير منظورة. 

لقد صدقت یا صاحبي LS‏ صدق التنبي الذي قال: 


وللنفس آخلاق تدل على الفتی أكان سخاء ما آتی أو تساخیا 


فكل هذا الرياء لا يجدي صاحبه غير تعب ومشقة. وکما تحمل الریاح العطر 
ناشرة له» هكذا تذ تنشر طوية الإنسان حرکاته. فهي تظهر مكنوناته» وتبدي ما استتر من 
طباعه, وكأنها لسان ناطق يذيع على رءوس اللاً ما دق واختفى من أسراره. 

Baas‏ يسعى المحب الذات ليراه الناس مخلصًا للجماعةء وأن يروا فيه رجل تضحية 
وإحسانء فالوعاء Ley‏ فيه ینضح» ومن ادعى Ley‏ ليس فيه تجيء ساعة تكذبه فيها 
أفعاله. وأقلنا عقلا من يظن أنه يكذب علينا وهو لا يكذب إلا على نفسه. 

كان الأجدر به أن يهذبها ويروّضها على مكارم الأخلاق» فذاك خير له من إفناء 
الزمان Sale‏ على التحلي بأخلاق أفاضل الناس, والفضل منه براء. 

إن جهود الانسان. مهما بذل منهاء لا تقوى على إخفاء الحقيقةء ولا تستطيع قوى 
البشرية جمعاء على إطفاء نورها مهما كان ضئیلا. فأولى لنا ثم أولى أن نعتصم بكل ما 
هو حق؛ لأنه أنفع لنا وأجدى من القناطير المقنطرة من الرياء والكذب والنفاق» وقد قال 
شاعرنا وما أصدق ما قال: 


ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكتسيت به فإنك عار 


فإذا ادعيت الشجاعةء وأنت جبان. ply‏ قلبك هلعًا وفزعًا عند أول تلويح وإيماء 
فلا بد من أن تأتي ساعة يبين فيها جبنكء والذي تحاول إخفاءه عن الناس. 

كان لنا - في ذلك الزمان - رفيق مدرسی يطيب له أن يحدثنا دائمًا عن فعاله 
و رع تحت 
على حيّة موسی LS‏ يقبض على فراشة. من يتمنى أن يلقى حيّة؟! نحن ... كنا نتمنى 
أن نراها وصاحبنا معنا؛ لنری ما يكون منه. ظل رفيقنا ذاك لا يدع فرصة تمكنه من 
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قبل انفجار البرکان 


الابتهار الا انقض عليها وصفع آذاننا بقصصه. وکنا ذات یوم نتلقى درسّاء فمررنا على 


بيت جرير: 
لقد زعموا أن الفرزدق حيّة وما قتل الحيّات من أحد قبلي 


فقال: فشرء ماذا عمل جرير؟! 

فقلت له: جرير يتكلم عن عصره. فربما كان مثلك JU‏ حيات. 

فشاع الرضا في وجهه وانبسطت أساريره بعدما تجعّدت. 

وكان يوم الخميس فرحنا إلى التنزه وتوغلنا في Ale‏ وكان راعينا يصيح بنا في ذلك 
اليوم الحار: توقوا الحيات يا شباب. 

وكان رفيقنا البطل يضحكء وأخيرًا قال للراعي: ما عليك يا معلميء أنا معهم فلا 
۴ ٔ ٔ۰ ۰ 

وأعجبت الأستاذ الراعي بدیهته وإن لم يصدق قوله. 

وشاءت الحقیقة أن تظهرء فانسابت حية بین رجلي صاحبناء فتزعزعت آرکانه 
وقفز كالغزال الذعور. وكأنه تذکر ما كان يدعيه فتماسك ووقف قبالة الحية وتركها 
تمر بسلامء فانسلت. فقلنا: ما بالك واقفا؟! دونك إياها. 

فقال: كنت أفكر من أين آجیتها. وكيف آقبض عليها. 

فقلنا: أهي لعبة شطرنج. وهل يكون تقتيل الحيات خططًا حربية؟! 

فقال: أنسيتم أننا حفظنا أمس قول المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان. 

كثيرون هم المدعون فلو تأملتهم مثلي cul!‏ صورًا مضحكة قلما تفوز بمثلها على 
الشاشة وفي الحكايات التي ترويها لنا الكتب. 

Sess) 20‏ 0 غات رل 
فتقدم لھا كثيرون من الشبان والشجعان, المفتولي السواعد. وكأن لسان حال كل واحد 
يقول للممتحن: أناء أنا. فنظر المشرف على ذاك الامتحان إلى شاب منهم وسأله: وكيف 
شجاعتك أنت؟ 

- القلب حاضر والزند حديد. 

- وأنت مستعد للامتحان؟ 

- لهذا جثت. فافعل ما تريد. 

فقال له: تھیأً. كن مستعدًا. 
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الزبيبة والعود 


ثم غافله وأطلق على برنيطته رصاصةء كما هی العادة التبعة في مثل ذلك الامتحانء 
aS‏ تھا ول خسن راسه یسیع كتزعزهك آرکان داك الات را بت لهذة اة 
فسقط على الأرض وعينه على حاله لیری al‏ استقر. 

فضحك المتحن, واقترب منه یربّت على کتفه قائلا له: قم لا تخف, انك سالم. هذي 
طریقتنا في امتحان الشجاعة. اختبرناك فوجدناك لا تصلح. خذ هذي خمسة دولارات 
ثمن البرنيطة. 

فنهض الشاب dey‏ يده لیقبض وهو یقول للممتحن: كمّل معروفك. آعطني دولارًا 
آخر لأنظف بنطلونی وأكويه ... 

ولو شئت أن آعرض على القارئ النماذج التي شاهدتها وقرأت آخبارها لا فرغت 
من قص حکایاتهاء فلکل میدان رجال یخدعون آنفسهم ویحاولون أن یجعلوا من ذاتهم 
آبطالا حقيقيين ولیس هذا بمستطاع. 

إن الافتضاح ينتظرهم ولذلك یقولون عندنا: حبل الکذب قصير. وما AST‏ الرجال 
الذین يصح فينا وفیهم قول الشاعر: 


سبکناه ونحسبه لجیثا فأبدى الكيرٌ عن خبث الحدید 
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غرائب وعجائب 


)١(‏ نساء إسرائیل والجندیة 


وقعت عيني على رسم نسوة يتهيأن لاطلاق النار وتحت الصورة مكتوب ما يلي: إن 
إسرائيل هي البلد الوحید في العالم الذي تؤدي فيه المرأة الخدمة العسكرية سنتين على 
قدم الساواة مع الرجلء ثم تؤدي خدمة الرديف في كل سنة gd‏ حتى سن ۳۶. 

فقال لي واحد. کان یشارکنی في مطالعة جريدة الحیاة: آرآیت! إن نساء‌نا یؤدین 
۹۵ 

قلت: نعم يا سيدي» وهناك یقفن وقفة استراتيجية أمام BLL‏ وخرطوشهن آصابع 
متعددة الألوان» ولكن الأمل با أن تتجند نساؤنا حين يتجند رجالنا ... يتجندن Gall‏ 
لا للحيل والغدر. كما يروي لنا GUS‏ اليهود المقدس. فتلك سارة. يدفعها زوجهاء أبونا 
إبراهيم» إلى فراش فرعون:ء فأنبأ الله فرعون أن سارة هي زوجة إبراهيم لا أخته؛ فردَّها 
له وجرى حوار طريف بينه وبين إبراهيم الذي خلص بريشه ... 

وكأن إبراهيم استطيب تلك الصفقة fies‏ المأساة ثانية عند أبيمالك» ملك جرارء 
فتداخل الله في القضية edie, Sls‏ سارة إلى إبراهيم» ومعها دوطة ضخمة. من غنم 
وبقر وعبيد وإماء. 

ثم دلیلةہ وقصتها مشهورة. فهي التي غدرت بزوجها شمشون ونجّت قومها من 
بطشه وسلمتهم إياه ذليلًا ... 

وأستين نجّت قومها في سبي بابل» وقصتها مشهورة. 


قبل انفجار البرکان 


وهنالك واحدة آخری يجهل الکثیرون قصتها وهي يهوديثء احتالت هذه المرآة 
البارعة الجمال» على إليفاناء قائد جیش نبوخذنصرء وجعلت نفسها link‏ لتفوز بنصرة 
إسرائیلء فدخلت عليه وقطعت رآسه. 

ولو عددت لك الأدوار التي مثلتها SLL‏ اليهودية في تاريخ إسرائيل لضاق الجال 

عنها. ولكنني أتعجب من هؤلاء اليهود كيف يطلبون من المرأة خدمة سنتين» مع أن 
شريعتهم في التوراة تعفي العريس الجديد من الخدمة العسكرية سنتين؛ لينصرف إلى 
امتاع زوجته .. ۱ 

وعلی کل نحن نشکر ربنا على أن نساءنا لا یخضن إلا الجبهات المكشوفة: آما الصید 
بالداموس فليس من شیم العرب. 

فعلی نسائنا أن يحارين معناء ولکن بغیر سلاح البارود الأخرس ... فإذا جاز للرجل 
أن یقول: الحرب خدعة فلا یسوغ للمرأة أن تخدع نفسهاء ولا أن تأكل بثدييها .. 
احترامي للتوراة — ككتاب مقدس - آقول: إن فيها مزالق خطرة dda‏ كما أني 3 
أنه لا يحسن ALL‏ أن تسفك Ks‏ ولو دم عدو يهودي» ففي هذا خطر على عاطفة 
الأمومة وحنانها . أليس مجال الخدمة الوطنية واسعًا! فلنوجه المرأة إلى ما يلائمها. فهناك 
خدمات كثيرة تستطيع أن تؤديها للوطن. 

آما نساؤنا فليتهن يقتصدن في زينتهن وهذا IS‏ فرجالنا عشرات الملايين. 

عندما أرادوا في مصر الفاطمية أن يعترف الخليفة بولاية شجرة الدرء آجابهم ذاك 
الخليفة: إذا لم يكن عندكم رجل فاكتبوا إلينا حتى نبعث إليكم. 

أغنانا الله عن تجنيد نسائنا وألهمنا أن نوحّد قلوب رجالناء وذلك أكثر من كاف. 

كل يهود العالم لا يبلغ passe‏ قدر إقليم عربی. فلا نطمع بالزيادة؛ لئلا نقع في 
النقصان. ۱ 


تطویل عمر النيابة 

إن زيادة سنة لا تحرزء ومن عادة نوابنا الأجاويد أن یضاعفوا المبلغ» فلماذا روا هذه 
الدة؟! ألا یعرفون الثل: من يغير عادته تقل سعادته. Lily‏ آخشی علیهم أن يحرموا هذه 
النعمة. 
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غرائب وعجائب 


Ui‏ إنها مهزلة أن يزيد الواحد لنفسه من كيس cond‏ ومتی كانت قضية موظف. 
لا يطلب الا أن يشبع من الخبز والزیتون» وأن يكتسي من آرخص القماش»ء يضيق صدر 
المیزانیةء ويصبح القانون fio‏ شريعة مادي وفارس. 

الناس يعدو الأيام ویطلبون وجومًا جديدة. وأنتم تريدون أن تبقوا في متاریسکم! 
ألا تبالون بالضوضاء القائمة حولكم؟! ولكن إذا كان الحل والربط في أيديكم فلماذا 
تحرمون آنفسکم؟ 

زيدوا في عمركم الآن» وبعد قلیل يأتي دور غیرکم, فلا تحرمونا آنسکم. فزيارتكم 
لا تمل. وما دامت الميزانية لا حدود لهاء فلا تتركوا هذه النعمة تفلت من أيديكم. الدفتر 
في أيديكم» فاجعلوا ولايتكم أبدية كمشيخة الصلح في أيام المتصرفية. Lol‏ لبنان فليس له 
أن يقول إلا ما قاله شهيد الجلجلة: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. 

حقا إن النيابة قرص عسل بشهده. فهي كما يقول مثلنا: أكل ومرعى وقلة صنعه. 
ومن یستغرب بعد هذا أن تعد العدة للمعركة العتیدة؟! ولاذا لا يستدين الرشح لیدفع 
النفقات ویبرطل؛ فهو قادر على الوفاء إن وصل. ثم أليس هو قادمّا على معركة أكبر, 
تتطاحن فیها الدول؛ شرقية وغربیة؟ فشدُوا حیلکم يا أصحابي وعلی الله الاتکال. وإذا 
كان ما أذيع عنکم آنها مزحةء فالجواب علیها عند أبي نواس: 


تضحکین لاهية والمحب ینتحب 
آما ]13 كانت جدّا فالجواب عند هذا الشاعر آیضا: 
صار lhe‏ ما مزحت به رب be‏ جره الب 


یظهر آنها جس GAS‏ إذا قدرتم فلا تقصّرواء زیدوا معاشکم ثانی Bye‏ فالشعب 
بقرة حلوب لا تلبط ولا تنطح» الشعب عاقل لا يهش ولا ینش ... رحم الله رجال age‏ 
الإمارة» يوم كانت زيادة ربع قرش تهز الأرض بالطول والعرض. 
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كثرة الرءوس 
تعجب الجاحظ حين قرأ في کتاب آرسطو أنه قد ظهرت حية لها رآسان» فراح یقلب 
الخبر على جميع وجوهه» ولم یصدق الحكاية. فسأل Lael‏ في سوق البصرة. فقال 
له: إن ذلك صحیح. فقال له: من أي الرأسين SE‏ فأجابه الأعرابي: انها تتغدی بفم 
وتتعثی بفم. 

فقال الجاحظ: ومن أي جهة الرأسين تمشي؟ فلم یعجز البدوي عن الجواب فقال: 
إنها تتقلب LS‏ یتقلب الصبیان على الرمل! فترکه الجاحظ وهو یقول: إنه أكذب البرية. 

أجل إن كثرة الرء‌وس على جسم واحد غير ممکنةء وهي لا تؤدي إلى عمل حاسم. 
وهذه هي حالنا اليوم؛ في بيوتنا وف مجتمعناء فليس لنا رس واحد يديرناء ولذلك نمشي 
كما قال ذلك الأعرابى للجاحظ متقلبين على الرمل ... يقول مثلنا: كثرة الطباخين تشيط 
tabla)‏ ر TRG‏ راڈ 

كان لرجل مسيحي بقرة يسرّحها کل یوم ويقول لها: روحي oil‏ اليوم برعاية 
القدیس الفلاني» وف السيحية. لكل يوم» عيد قديسء فکانت البقرة تروح وترجع إلى 
معلفها. إلى أن كان یوم عيد جمیع القدیسین» فنزل صاحب البقرة إلى القبو وقلبه ملآن 
فرخّاء ففكٌ رسن البقرة. وقال لها: أنت الیوم بحراسة جميع القدیسین. مع السلامة. 

ولکن البقرة راحت وما رجعت. 

فهمتم آم نشرح لکم؟ ]13 کانوا یقولون: بيت التنتين خرب من سنتین» فما عسانا 
نقول نحن في البیت الذي فيه عشرة. 

نقول: إن الأجنبي مزقناء فلماذا نتركه يمد يده ويغمس لقمته في صحننا؟! 

في all‏ الصبا كانت لنا لعبة» كنا ننقسم فيها فوجین» ونغير على بعضناء وكل فريق 
يطلب الفوز طبعًاء حتى إذا تفرقنا وانتهت الجولة الأولى صاح زعيم الفوج بصوته 
الجهوري: يا شباب لوا ريشء فنتسابق جميعًا إلى حيث هو ونوحّد جبهتناء فهل من 
يصيح بدولنا العربية لموا ريش؟! 

هذا أوان LAN‏ فاشتدي زيّم» فلنتكاتف, وإذا تکاتفنا بلغنا المحجة واستلمنا الحجر. 


VA 


غرائب وعجائب 
ewer‏ السیتة 


قال لي واحد: أرأيت كيف يفعلون؟ لا یفرغ مركز حتی یملئوه بمن لهم من بنین وأقارب 
ومحاسيب وأنصارء فكأن لبنان لهم وحدهم. 
فقلت له: ولماذا لا تترحم على الحطيئة وتقول مثله: 


آطعنا رسول الله مذ كان بيننا فيا ويلتي ما بال دين أبي بكر 
ا Seal allie: “eden ula Sl‏ الله فاخنعه الطون 


اسمع يا آخی. ونحن النصاری نقول الثلاثة واحد. وف لبنان الألف واحد. لا تغرك 
الاسماء دالالقات: فَالدَيرنات وغبر امدیریات عندنا هی مثل قولنا: سيدة صیدنایا. وسيدة 
العطایا. وسيدة البوابة. وسيدة حریصاء وسيدة وسيدة. إلخ. آلیست کل هذه السیدات 
سيدة واحدة؟! 

وهكذا في لبنان فكل هذه الأسماء؛ كبيرة وصغبرة. مفعولها واحد فما لك ولكل 
هذه ؟! لان له ذا كان لكا وصول ال وال فعض عن فرظ وال PRAT‏ 

قصد شيخ طبيبًا lay‏ دواء يستطبٌ به فقال له: آشکو قصورًا يا دكتور إذا 
طلعت درچا. 

فقال له الحكيم: كم بلغت من العمر يا عم؟ 

فأجاب: خمسة وثمانين. 

فقال الطبيب: العمر كله؟! هذا من الخمسة وثمانين. 

فقال: وأشكى ضعفًا في نظري. 

فأجابه: وهذي من الثمانين. 

فقال: والوجع في ظهري ما سببه؟ 

فقال الطبیب: من الثمانین یا شیخ. 

فقال الشیخ: یظهر آنك حمار في الطب. 

فقهقه الطبیب وقال: وهذي أيضًا من الخمسة والتمانین. 

فكل بلایانا یا عزيزي من الطائفية. فضحك صاحبی وقال: وأنا لي طائفة. 

فقلت له ولکنک لست cyl‏ الضیعة ولا این اة وله یحتاجون إليك في الانتخابات 
ففتش عمن یحتاج إليك» وارکب کتفیه. أو تصہر حتی يهوّنها الله علينا وعليك. 


۷۹ 


قبل انفجار البرکان 
(۲) أساليب بالية 


لقد ارتقیناء في سلم الحضارة. درجات. ولكن آسالیبنا السياسية ما زالت كما كانت. ما 
زال مجتمعنا يساس بأسلوب المير بشيرء آولاده يلون الأحكام آولاء Es‏ ذووه الأدنون 
ثم الأبعدون» ثم الریدون الذين يشدون org‏ في أوان الشدء إما بمالهم وإما برجالهم. 
وهكذا ظلَّ السلطان ينتقل من يد إلى ید من يد بشير ا مالطي إلى بشير بو طحين. واليوم 
تغيرت الأسماء فقط. ١‏ 

كان الأمير بشير وأولاده مستولين على مقدرات الشعب اللبناني» يتصرفون في الجبل 
تصرف الالك في elie‏ ورجال الدين يرفعون أيديهم مباركين الآتي باسم الرب؛ لأن 
شعارهم: لا سلطة إلا من الله. ويا ويل الشعب متى اتفقت السلطتان؛ المدنية والدينية, 
فلا ترى في تلك الساعة أثرًا للكفاءات. 

كان عدد الموظفين في تلك الأيام مقنتاء أما اليوم فیخثی أن SE‏ ساعة نصبح 
جميعنا موظفين. فكم من Sab‏ وقرية صار معظم أهلها على الكراسي» وقد نستطيع 
أن نسمي هذا الزمان زمان الأخوة, والأسرء والمخاتیر وسماسرة الانتخابات. ومن يلوم 
الشباب إذا قاموا وقعدوا وثاروا حين يرون من هم فوقهم دونهم كفاءة وأقل منهم 
جدارة؟! 

ما آوجه هذه الكلمة التي قالها رئيس جمهورية اندونیسیا: إذا كنت أعيش عيشة 
الفاقةء وإذا كنت قد نبذت كل أسباب الراحةء وأبعدت عني أصدقائي وأنسبائي؛ فذلك 
لاعتقادي أن رئاسة الشعوب ما هي منصب ولا تجارة» بل هي خدمة وتضحية. 

فهل يذكر السئولون هذا الكلام؟ هل يفكرون بالشعب ويحسنون توزيع المنافع فلا 
يكون لهم ولأنصارهم وللائذين بهم كل الجزورء فيأكلون لحمه ویمصمصون عظمه. 

ظلّت قضية زيادة معاشات الموظفين الصغار. رهن البحث. ولا تزال قيد الدرس؛ 
لأن اليزانية لا تتسع لهم مع أنهم صغار ... لا يسمعون من الجالسين على الكراسي إلا 
«تكرم عيونكم» سنری الميزانية ... وكيف تتسع الميزانية لھؤلاء إذا کان موظف BS‏ 
يتقاضى شهريًا LS‏ يلي: 
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Spal ۰‏ من إحدى الوزارات. 

۰ من إحدى اللجان التخمينية. 

۰ من مصرف سوريا ولبنان. 

۰ إكراميات عن تنظیم الوازنة وتحضیرها. 


۰ من ادارة الهاتف. 


18 لية لص کون 


يا بارك الله! هذه هی العدالة الاجتماعیةء وعيشوا يا آهل لبنان. والل لا آعرف من 
هو هذا الرجل ولا يهمنى أن آعرف. قرأت هذا في الصحف. وما زلت آنتظر ما سیکونء 
بعد النظر في أمر هذه التعویضات الجبارة. وهل یکون التعویض في غير لبناننا آضعاف 
آضعاف العاش الأساسي. 

هذا هو الوجدان السياسي الذي تدار به الشعوب. آيشتهي موظف لبیب لقمة الخبز 
ولا يجدها إلا بالکد. بینما یغرق one‏ لأذنيه ویعوم في بحر من الجرایات. 

كلما داویت جرحًا سال جرح. النواطیر مشغولون بسياسة النطقة» بوضع مخطط 
الانتخابات وتأمين الغد لمن یرتعون بظلهم. 

إن زيادة ضئيلة لوظفین مظلومین تقتضي الدرس آکثر من عام» وکل نائب یقطع 
حلاوة على 43 أضراسه» والساکین الحرومون بنامون على الریق ... 

منذ آعوام» في جلسة واحدة» قرر أعضاء الجلس النیابی بالاجماع زيادة معاشهم 
مائة GUL‏ وقد قلنا لأحد العارضین النادین بالاصلاح: آبهذه السرعة توافق وأنت 
الرجّی؟! فأجاب: آترید أن أعيش عيش القل» وغيري ینعم بميزانية الدولة؟! 
(۲) ثلاثة أيتام 
في لبنان BV‏ أيتام بؤساء مساكين: Gall‏ العامء والميزانيةء والأوقاف. 

أوجد المشترع الحق العامء محافظة على طمأنينة المجتمع وسلامته من الفوضى. 


ومن اسمه نعرف أنه حق عام لا يجوز أن يمس. أما عندناء فأهون مصیبةء هي أن تقع 
بين أنياب الحق العام إذا كان لك منقذ. 
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galls‏ العام آوجده الشترع. في الدول ليصون السلم ویحسم النزاعء ولذلك آقاموا 
له وکیلاء حتی إذا ما ضاع Gall‏ ولم يكن وراءه طالب. قام ذلك الوکیل بالتفتیش 
عنه بلا هوادةء آما عندنا فنعمل بالثل القائل: الفاخوري يدير آذن الجرة LS‏ يشاء 
ولا یقول له آحد ما آحلی الکحل في عينيك» ولهذا کثرت جرائم السرقات والاختلاسات 
والتزویرات والجنایات» وسبب ذلك أن الذي له واسطة. وظهره قوي لا یفوز منه Gall‏ 
العام بطائل. 

هذه كلمة مجملة نقولها وإننا إلى التفصیل عائدون بعد انقضاء الشهد الأخیر من 
هذه المأساة الفاجعة» وسنسمي وسطاء الخير بآسمائهم. ون کان الکلام لا ینفع؛ LY‏ 
نخاطب طرشان» ولکن السکوت عن هضم الحقوق جریمة. 

إننا نستصرخ lad‏ مصقعة. وقلويًا مجلّدة؛ GY‏ شعارنا بعد هذا الانحطاط 
الوجداني: الحكي لا يرخص بضاعة. ولکن الحقوق تصرخ نحو آصحابها وان لم 
تجد من یسمع. فلو كان «للجواریر» وجدان لثارت وتظاهرت في الشوارع؛ فقد ضاقت 
بالفضائح القذرة. وانبعثت منها روائح» دونها قاذورات البوالیع الغاصة بالنتانة. 

أجل لو عقلت «الجواریر» AU‏ الدنیا صياحًا وآزعجت لبنان؛ لأننا لا نعطي Gall‏ 
العام ريع شعرة من ذنب الجمل. Silly‏ یتحدث عن آذن الجمل في المآزق الخطيرة. 

إن الجواریر ستثور وتکون تورتها dake‏ فلا خفي الا سیظهر ولا مکتوم إلا 
سیعلم ویعلن» والآتي قریب. ولا یکون ذلك الا عندما یطفح الکیل» فلنحسب حساب 
ثورة الجواریر ويقظة الشعب. 

فلو حُصّلت السرقات اللايينية التى تمیتها أحكام الحق العام لکانت الناس في نعیم, 
Ley‏ احتاجت الدولة إل تسویف الأمورین الظلومین. تری ألا تقول لهم هذه الحکام 
الغريبةء العجيبة: زیدوا لأنفسكم» أي اسرقواء وانتظروا البراءة بعد حين إذا افتضحتم 
أو اعتزمتم» فعند البهلوان دواء لکل داء .. 

أما اليتيم الثاني؛ فهو الميزانيةء التي يصح فیها قول السیح: اقتسموا ثيابي بينهم 
وعلى لباسي اقترعوا. كنا نقول: Gara‏ لمن له مرقد عنزة في لبنان» واليوم يصح لبعض 
أسرء ولكل لبناني منظور أن يقول: Eade‏ لمن له مغرز إبرة في اليزانية. إننا لا ننکر أن في 
البلاد مشاريع عمرانية» oly‏ الجبال تزنرت بالطرقات. والأرض العطشى شرب بعضهاء 
وسيشرب البعض الباقيء oly‏ المعاول تغني في كواهل القمم. وتشق أكباد السهول. 
ولكننا لى سهرنا على كل ما ينفق» ووضعنا القرش موضعه لكان لبنان جنة الله في 
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آرضه. لقد انفتح عندنا بابان في الشهر الاضي دونهما باب جهنم: الحکم على سارق 
مزور» واعلامنا كيف یحتالون Laie‏ على التهام الميزانية باسم التعویضات والاعانات» 
وکلاهما وصمة عار في جبین دولتنا الناشتة. 

کانوا في العهد التركي یعزلون شيخ الصلح النتخب |ذا ثبت أنه طمع بعشرین Bl‏ 
أي نصف قرش, من مال الکلف الذي یجبی من الفلاح» ویطرد ذاك الشیخ مؤبدًاء أما 
في هذه الأيام فٍنهم یبتلعون الصنادیق الحديدية ویهضمونها ثم یعودون لیفتشوا عن 
غبرها .. 

ذكر الرحوم محمد کرد علي في مذکراته أن لبنانيًا محکومّا بجريمة سرقة وصل إلى 
الوزارة في لبنان» فلو دققنا لرأينا نماذجّ شتی من هوّلاء یتربعون على الكراسي. 

قرأت مرة أن أحد الرشحین للنيابة جعل شعارہ المكنسةء فكان ذلك si‏ دعایة 
له عند الناخبين وفاز. فهل من مرشح عندنا يتخذ هذا الشعار؟! إن مكانس هذه الأيام 
لا تتعب ولا تتعب؛ لأن الكهرباء تديرها ... فهل من يسلطها على مال الميزانية السائب 
فنرى أن نصفه ينفق في غير محله؟! 

إن الميزانية عندنا يصح فيها قول المثل: بقر الدير ورزق الدير ... فكأنها ملك يمين 
من dst‏ عليها لأجل صيانتها فيكون راعيها حراميها. 

أما اليتيم الثالثء وهو أشقى الثلاثةء فھی الأوقاف التي ذابت بين أيدي القیٔمین 
عليهاء وإذا كانت الميزانية تطير من باب شرقي فالأوقاف طارت من الجهات الست. فكل 
dys‏ عليهاء إلا نفرًا قليلًا من البقية الباقية من أصحاب الضمائر الحیةء يبيع» يرهنء 
وينفق بلا حساب. وسرية حساب الأوقاف aie‏ نحن تباع رومیةء مثل سرية الصارف؛ 
فالولي مقدس غير مسئول» وقلما یخرج رئيس أبرشية ورئیس كرسي أو رئيس دير 
دون أن يبيع أحسن عقار. ويستدين المبالغ الطائلة. أو ينفق ما ادخره oll‏ السابق؛ 
ليتفرعن ويتبغدد. 

كان الوقف للفقراء فصار للأغنياء» وكان لعمل البر والإحسان فصار للأهل والجيران 
... وكان للتقشف فصار للبذخ والتنعمء وأصحاب هذا Gall‏ لا يصرخون. 

آعرف ديورة وكراسي باعت الكثير مما تملك. ولماذا؟ لا أدري ولا المنجم يدري. 
يكون في الدير بضعة آفراد. وهو يملك قریةء أو قرى يعيش في غلتها مثات الشركاء 
وعیالهم. بينما cil dil‏ وهم جمع قلةء لا تكفيهم حصتهم من تلك الغلال وهي النصف. 
وهكذا نظل نرى الدير KGL‏ تحت أثقال الديون ولا بد في النهاية من البيع. 
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في ذلك الزمان جاء ديورتنا موفد روماني؛ لیدرس عن قرب الحياة الرهبانية عندناء 
الرئيس العام للزائر الرسولي: تفضل. فنهض ومثى وهو یظن أنه مدعو إلى العشاء. 
فإذا به يدخل الكنيسة» ودامت الصلاة ساعة زمان. ثم هونها الله وانتهت فذهبوا إلى 
الائدق. فجلس, وقدمت له طبخة الديورة التقليدية في ذلك الزمان «المخلوطة» ومعها 
الخبز الیابس, فانتظر المسكين كيف يأكل الرهبان أرغفتهم التى تصلح دفوفاء فطحنوها 
وفتّتوهاء واستلوا الملاعق» فاضطر أن يجاريهم ولكنه pad‏ عنهم في ذلك الميدان» فقام 
غير شبعان. انتظر الفرج. فعادوا به إلى الصلاق. ولكنها كانت نقرة. ثم صعدوا إلى 
القاعةء وما استراحوا قلیلا حتى قرع ناقوس صلاة الستار» فدعی حضرته إلى النهوض 
ومشى إلى الصلاة يجر نفسه > وانتهت المعركة الصارخة فقرع جرس النوم ونام, 
وبعد ثلاث ساعات قرع Ob‏ فآفاق» وبشره الرئيس بالقيام إلى صلاة الليل فلبّى La So‏ 
وصلاة الليل طويلة أربع «قومات» فانتهت بعد جهد طويل وما نام ساعتين ثلاثة حتى 
فصلاة النھار فلم يستطع الصبر على الصلاة وخشونة الأكل» فقال للرئيس العام: أهذا 
هو أسلوب عيشتكم؟! 

فأجابه: نحن لا USE‏ اللحم ولا نلبس القماش الناعمء gad‏ يا صاحب النيافةء 
okay‏ لا عمل لنا إلا تأدية واجبنا والسهر على أبناء رعيتناء فحيث توجد قرية بلا كاهن 
نذهب إليها ونعود إلى مقرّنا لننام في ديرنا. 

Ll, -‏ ماذا جثت أفحص؟ إن طرقكم لا تفحصء وهنيئًا لمن يقدر أن يعيش 

فقال الرئيس: قد يكون ضايقك أكلنا الخشن. غدّا نذيح لك ديكًا. ونقلي لك البیضء 
ونسقيك الخمر المعتقة. 

فقال الزائر: لا يصح أن آكل على مائدتكم غير ما تأکلون» ولكني سأقصر أيامي 
عندكم. قل لی دخلكم من أين؟ 

- من GAM‏ يا صاحب النیافةء فنحن نسّاك loc‏ نغرس ونفلحء ونزرع ونحصد. 
الراهب اللبناني فلاح قانونی» والشعب فلاح علمانيء الدیر» بدعاك بألف خير. 

- وهل يفيض عنكم شيء؟ 

سس الکثبر. والعقارات في ازدياد مستمر. 


Ag 
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- إذن ماذا آقول لرومية؟ 

- خر Lee‏ رأیتء فهذه حقيقتنا. ولكني أحس أن عدوى الترف تتسرب إلينا شينًا 
aa‏ فصلوا لأجلنا؛ حتی نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وأموال الفقراء التى نسميها 
٦‏ 3ؤ : 

فأجاب الزائر: نحن محتاجون إلى صلواتکم. ومتى كانت الصلاة مقرونة بالعمل 
الصالح ففیها کل خير وبركة. 

تلك كانت حالة الديورة وأوقافهاء آما الیوم» فحالة الكراسي والديورة كما یعرفها 
كل قاری ولا نزید على هذا شيئًا. ولعل هذي هي حالتنا روحيًا ومدنيّاء وقد قال فیها 
منذ قرنين االشاعر الخوري نیقولاوس الصائغ: 


کثر العثار بعثرة الرؤساء وغوی الصغار بغرة الکبراء 
فإذا cul,‏ الرأس وهو مهشمٌ آیقنت منه تهشم الأعضاء 


)٤(‏ من آفواه الصبیان 
آعمدة وزجاج 
لقد بحثت عن الله في جميع الکنائس فلم أجد غير آعمدة ضخمة وزجاج ملون. 


هذا ما قالته البنية الصغیرةء مينى دوریه, قبل أن تسلّم على قداسة البابا. ومینو دوریه, 
فتاة حبرت عبقريتها المبكرة عقول أدباء الغرب ونقاده ومفكريه. ففي العام الثامن كان 
لهذه البنيّة ديوان مطبوع وشعره جيّد كما يقولون. 

إن كلمة هذه البنت الصغيرة لهي أكبر lhe‏ من ديوانهاء وإذا أعجب غيري بشعرها 
فأنا أشد إعجايًا بكلمتها في حضرة pall‏ الأعظم المعصوم. فيا لجرأة الطفولة ويا 
لعظمتها! فلو صرت راهبةء يا مینوء لطوبوك في الحياةء لا بعد الوت كما هي العادة, 
وأحيط رأسك بهالة الطوباويين النورانية. 

ما أكبرها كلمة خرجت من فمك البريء! ولعل المسيح كان قاعدًا على لسانك أو هو 
الذي أرسلك إلى نائبه على الأرض لتصارحيه بهذه الحقيقة. 


قبل انفجار البرکان 


من clare‏ وجهك الذي رأيت رسمه في الصحف صدقت آنك قلت كلمتك AU‏ 
الأقدس. یظهر أن قداسته لم یسمعها؛ GY‏ في الثمانین» والثمانون قد تحوج الأذن إلى 
ترجمان. 

وإذا كنت لا تزالين تفتشین عن الله ولا تجدینه فأنا أدلك علیه. فتشي عنه يا فتاتي 
في العراء. فتشي عنه بین الأشجار النتصبة داثمًا في هيكله الأعظم. هیکل الطبيعة. Shut‏ 
الشجرة صدیقتكء ولیکن الانجیل دلیلك؛ فهو پرشدك إلى مکانه. آما هذه الهياكل الجبارة 
التي مررت بها فقد شيّدت باسمه وهي ليست له. 

في الاکواخ تجدینه یا ذکیة؛ فهو الذي قال وحاشاه آن لا یصدق: لیس لابن الانسان 
مکان پسند إليه رأسه. 

والله» يا بنتي» لو عاد بعد غیبته الطويلة لاستغرب هذه الصروح أكثر منك. نها 
بنیت للانسان, لا لابن الانسان الزاهد. 

آما الزجاج الملّون فهو رمز لبشرية الیوم التعددة الألوان. كل شيء صار من las‏ 
ويا ليت هذا الزجاج يضيء. 

إننا نرجو منك خيرًا جزيلا متى كبرت» فلا تغيري فكرك بالأعمدة الضخمة والزجاج 
الملون .. 


الرفع 


قال لي واحد من آصحابي: صرنا نسمع بالرفع ولا نراه. فکیف Sel,‏ هات خبرنا عن 
الرافع في آیامکم. 

فأجبته: نحن كان لنا مرفع في السنةء آما آنتم فكل آیامکم مرافع. قل لي أية ليلة 
تمر ولا يكون لك فیها مرفع کبیر ... فتشرب وتأكل وترفع کل شيء. ثم تحتاج إلى من 
يأخذ بیدك؛ لتعود إلى بيتك Ube‏ 

كان الرفع في عهدنا Mae‏ قرويًا أسبوعياء فتخلع القرية ثوب وقارها وسکونهاء فلا 
تسمع الا أغاني» وقرع طبولء ونقر دفوف. كان الرفع هو الوقت الأنسب للزواجء ويا 
ويل من یتزوج في الرفع» فالقرية كلها تحتل بيتهء ولا ينتهي أجل الاحتلال الا مساء 
as‏ مد خسف الليل: ۱ 

وکانوا Goblins‏ للدیوك يوم کانوا یصومون. لیحولوا دون صیاحها؛ GY‏ نصف 
ليل الأحد هو بدء الصوم. وإذا عجزوا عن تزویج شاب لیفرحوا بعرسه ویتهللوا کانوا 
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ينتقون واحدًا لیجعلوا ens‏ كدّيب» ويطوفون به في القرية كأنه E‏ 
فشن ملف الليل ونون به سنا مخت إل باه 

أسبوع المرفع هو عند النصارى تذكار الوتی» ولكن تقير الوتی» فمن يتذكرهم 
الخوتا؛ لأنهم کانوا يتشاجرون فيها ويتقاتلون» وخصوصًا يوم الخميس الذي يسمونه 
خميس السكارى. 

ولكن جرح الضيعة سلیمء والصلح عند أهلها سید الأحكام. 

اما لحم حبق دسر ہش ہو اس Seen‏ 


القداس وتمشي الضيعة كلها معناء فنزور البیوت جميعًاء وكلنا «Lae‏ ونظل طول النهار 
ننتقل من بيت إلى بیت» وف كل بيت نملا قلي من الفراغ؛ لأن من لم نأكل عنده fiat‏ 
لا یغتفرها لنا. 

ونختم هذه الزيارة الرعائية في آخر بیتء وهکذا نزیل الأحقاد والضغائن ویعود 
السلام إلى القریة. 


هذا هو التقلید الحلي الذي ذهب مع تقالیدنا الحسنة الجمیلة. وبهنه الوسيلة لا 
يعصي علینا مصالحة خصمين مهما كانت خصومتهما شديدة. 

آذکر أن امرأق. مخها يابس» لم ترد أن تستقبل خصمها في ذلك الیوم» فقال لها 
شیخ السن الذي کان ہو ےک ايع sls ee‏ تعالي صالحي خصمك. 
وإلا فما نفع صومك وصلاتك! فلم تحتج إلى أكثر من هاتيك الكلمةء فتقدمت منه ترحب 
به وزغردت لنا وتم فرحنا. 

إن القرية خصوصًا فقدت كثيرًا من لونهاء فالیوم کل واحد یقعد ببیته. وحسبه 
أنه عنده ما يأكله ولیمت جاره ... بینما كان القل يحصل على کل شيء في جمعة الرفع؛ 
كنا نقاسمه حتی اللقمة. 


الروك آند رول 


قرأت أن الجيش الأميركي رفض أن یدعی هذا العفریت راقص الروك آند رول - آلفیس 
پوس ت للخدمة العسکرية؛ لئ لا یصلح لا لاماجة الراهقین والراهقات. 

إنهم حرموه شرف خدمة lal!‏ ولو حصل هذا عندنا لأغنى الكثيرين Ge‏ عن 
التماس الشهادات الكاذبة التي تعفیهم من هذه الخدمة. 
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أجل إننا نضحك في Like‏ إذا تملصنا منھاء آما هم فهذا الحرمان عندهم. يشين من 
يحرم منه وهو اعتراف صریح بانهیار آخلاقه. 

غريبة هي آحکام هژلاء الناس» وإن كانت بسيطة في ظاهرها. فهي عميقة الغور. 
ells‏ أن اکنا ھن الحكومة عندهم فلا تنقضي Bie‏ حبسه حتى نرق رھت کو 
ویستأنف الحبوسیةء وأخيرًا نقب مصرفا يوم أحد وذهب JS‏ ما في الصندوق» فقبض 
عليه واقتيد إلى ا محکمةء وانتظر الناس الحکم المؤبد» ولكن القاضي حكم عليه بيوم 
حبسء وقد علل الحكم هكذا: بما أنه تعاطى «عمله» يوم الأحد» وهذا ممنوع؛ لن قانون 
البلاد يحظر العمل في هذا النھارء ويعاقب عليه بحبس يوم. 

يقال: إن هذا الحكم کان أفعل من الحبس سنينء وتاب الرجل, فهل يتوب مثله 
صاحب الروك أند رول. 


لبنان فكرة 
کثیرا ما Lal‏ هذه العبارة وغاليًا ما يتبعونها بقولهم: ولولا ذلك لا مبرر لوجوده — 
أصحيح هذا؟ وإن كان ذلك كذلك فمن die ails‏ عبر العصورء حتى بقي إلى اليوم! 
SG)‏ كلما ود ای ان هه الفكزة خی ال کنا و حول نوم اتیب الاو 
عندنا. ففخر الدین لم يحارب بالفکر ولا بالاشعاع. وكذلك أمراء المردة» وبشير الشهابى. 
انها حجة الرعادیدء فخطیئة الفکر هی آخف الخطایا SBS‏ ومبداً الفکر ورسالته لا 
تحمي الحدود» فلنعد Ge‏ هذا إذا شکنا آن تحمیهاء ولنعمل بقول مظنا: خط رأسك بین 
الرء‌وس وناد يا قطاع الرء‌وس. 

Li‏ أن تکون قنبلتنا «لبنان فکرة» وصاروخنا لبنان إشعاع» فسوف تأتي ساعة 
نفتش فیها عن GLY‏ ولا نجده. 

دعونا أيها الأدباء من هذا الغرور والخداع؛ فقد آحبطتم عزم الرجال حتی كره 
شبابنا الدفاع. لا آحد في هذه الدنیا يحمي أحدًا الا لمآربَ» ومتی قضی غرضه ترك الدار 
تنعي من بناهاء فإذا شنتم أن یکون لکم وطن تعیشون فيه» فدعوا الفکر Ble‏ وإلى 
العمل اللموس. 
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الرملة السوداء 
إذا كانت سوداءء وهذا بتعهم» فكيف لو كانت بیضاء؟! إن هذه الحيل الجهنمية قد 
تعلمناها جديدًاء والمادة تعمى عيوننا؛ كبارًا وصغارًا. 

في ذلك الزمان كانت جات القطم لسان حال الإنكليز في مصرء وأرادوا مكافأتها 
دون أن oe‏ أيديهم إلى کیسهم. فقالوا لشاهين مكاريوس: رح اشتر أرضًا في المكان 
الفلانيء gail‏ كل ما تملك في شراء هاتيك الأرض اليباب. ففعل شاهينء وبعد حين كان 
مشروع سد آسوان» واغتنی مكاريوس. 

Ll‏ عندنا فلم آفهم سر طبخة الرملة السوداء» ومن هو ذاك الانكليزي الفحل الذي 
آوحی بعقد نکاح تلك العبدةء ولكنني آظن آنها آشبه بهاتيك. السر ربح الفلوس. 


ومن لم يمت بالسیف مات بغیره تنوعت الأسباب والموت واحد 


کنا نقول: الله لا يسود لك قلبّاء Lol‏ اليوم فیا مرحبًا بالسواد. فالسواد مغلال. كان 
ولا یزال» فکلوا واشربوا حين يتبين لکم الخیط الأبيض من الخیط الأسود ولکنکم لا 


تشیعون .. 

الحوت الذي جاءنا 

عجبت للذين تزاحموا على رؤية حوت. بزقه البحر على شطنا. تری, أفات هؤلاء الذين 
يلتقون كل ساعة بحيتان اليابسة؟ ولكن ريحة حوت البحر قد فاحتء أما «النقود» التى 


یتغذی بها حيتانناء فلا رائحة لها. وقد أدرك ذلك آبو العتاهية فقال: 


أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح 
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)٥(‏ القرود تصور 

حقًا إن أميركا هي بلاد العجائب والغرائب» فلم تنته مشکلة الأميركان مع العبيد السود 
کی كرك ag‏ گت یھ ام 3 دس القن :مدقف ترعات ويك 
تجريدية تثير الأوساط الفنية الأميركية. فيبرق الفنان الكبير شارلي موديكي ويهدد 
بسحب لوحاته من العرض الذي تقيمه جامعه کالیفورنیا في ۲۹ حزيران القادم إذا 
أصرّت إدارة العرض على عرض لوحات القردة بيتسي. وهذا نص برقیتهء VE‏ عن 
جريدة الحياةء التي جاءها النباً من بييركلي في الولايات المتحدة: 


Lil‏ لا نسمح لقردة Gb‏ تجعلنا قرودًا. فإما موديكي أو بيتسي وعليكم أن 
تختاروا حالا. 


كان الإنسان يزدهي على ذوات الأربع ويفتخر أنه يمشي على رجلين ثنتين. كان 
يميز نفسه» آولاء ab‏ حيوان GEL‏ ثم رأى الببغاء تنطق فعدل عن هذا التعبير. الحمد 
لله على أنه لم يقل الإنسان حيوان مصورء وهو لو فعل لاضطر إلى تحديد جديد یمیز 
نفسه به من GAT‏ الحيوان» ولكن هيهات ... لأنه حيوان أرقى من إخوته المتخلفين لیس 
أكثر. 

عندما كنت Gus‏ قرأت في مجلة القتطف خبر الحصان الذي يحسبء فأسرعت 
righ‏ جديء فكان الجواب: رح من وجهيء Sag‏ العصاء فهربت. 

آما حان للناس أن يفكروا ويتركوا العنصرية واللون؟ فكل إنسان يحكي وليس كل 
إنسان يصوّر. فهذه القردة سبقت عموم البشر أشواطًا. الانسان تكلم قبل أن يصوّرء 
آما هي فصورت. وبالألوان الزيتية» ولعلها فضلت العمل بقول شاعرنا العربي: 


الصمت زين والسكوت سلامة 
ما أكثر المشاكل التي تنتظر من أيزنهاور حلّا! فليفكر بمشروع جديد ... 
عندما cul Ly Sal‏ من أعاجيبَ يقف شعر رأسيء كنت كثيرًا ما أتمنى لو کان 
أكل gins‏ إل الحان GEN‏ 
عندما كان حساب نهاية الخلق عندي بالألفين» كما كان يقول جدي الآخرء كنت 
Sal‏ ربي وأسأله ألا تقوم القيامة قبل حلول ذاك ا موعدء وكنت كلما قامت أمة على 
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dal‏ ومملكة على مملكةء أنتظر قيام الساعةء آما حين صار حساب الخلق بمئات آلوف 
السنين بل باللایین فصرت آتأسف على مجيثي في الوعد الذي جئت فيه. 

فأين من كانوا يكذبون داروين ويهزءون بأقواله؟! فخير للإنسانية أن توصي 
نزو انان وتقول اتا أن رودو صقري فقا اما أحتها Aaja‏ 
بمثل عليا تعجز عن تحقيقها القرود» وينقوا حضارتهم من شوائبھا الوحشية. 

كنت أضحك عندما كان الجاحظ يحاول في كتاب الحيوان أن يبرهن لنا أن الهرة 
لها مواء متنوع الأشكال وبه تعبّر عن حاجاتهاء وها نحن قد وصلنا إلى ما هو أعظم. 
إلى قردة تصوّرء ويحاولون في أميركا أن يدخلوا رسومها التجريدية في معرض كبار 
الفنانين! 

كنا نقول في فجر هذا العصر: فلان اخترع البارود. فأين هو البارود» وأين وأين؟ 
فهذا زمن شارك فيه الجماد دماغ الإنسان العجیب. فأخذ قسطًا کبیرّا من مھامهء ولعله 
يأتي وقت نستغني به die‏ ولا يعود لنا شغل عقليء نأكل ونشرب وننام ليس إلاء بينما 
القرود تصوّر Jods‏ القضايا. 


الألقاب 


لا تزال بقايا العهد التركيء age‏ التمجيدات والتشریفات. والألقاب والکنیاتء عالقة 
بأذماننا ورء‌وس آقلامنا. ذكرني بهذا ما سمعته منذ آیام من الرادیو حین قال مندوپ 
آیزنهاور: كلفني الرئیس آیزنهاور فلم Gael‏ بالبساطة. وسمعت على الأثر واحدا 
منا یتحدث عن السفير الأميركي الذي يرافق مندوب آیزنهاور فیقول: سعادة السفیر 
ارگ ١‏ 

eC‏ دور أصحابنا فتفيض السعادة والمعالي وغيرها من الألقاب التی لم يخلصنا 
مَذها E E ies ash‏ ركه e A SEEN SNE‏ 
لم تنقض مدة قصيرة حتى عدنا بشوق لا مزيد عليه إلى مثل هذه الطنطنات الفارغة. 
الحمد لله على آننا استرحنا من الألقاب التركيةء ولكننا ابتلينا بلقب جديد؛ هو لقب 
دکتور ولكل جديد رهجة وبهجة: يكون الثيء مرغويًا فيه متى كان نادرّاء كما كانت 
كلمة «الملفان» في «أيامنا». ولكن ما دامت مصابغ آوروبا تعيد إلينا شبابنا مصبوعًا بهذا 
اللقب العلمي بلا ple‏ - إلا نادرًا - فإني أقترح أن نكتفي باسم الرجل ونترك عمله 
دما عن MSGS‏ 
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كنت مرة أحدث صديقًا لا آعرف أنه دكتورء فكان يحدثنى بجفاء وتقطيب حواجب» 
ولا دخل daly‏ خاطبه بيا دکتور» قلت له في مجال الحديث: اسمع يا دكتورء فتطلق 
وجهه وأقبل Yo‏ بعدما كان مشيحًا. 

إنني أقترح على آلسنتنا وعلى صحفنا وأقلامنا أن نكتفي بكلمة حضرة أو سيادة؛ 
وتجلي عن حضرتنا تلك الجيوش الجرارة التي نستعرضها على ظروف رسائلناء فنكفي 
موزع البريد مثونة التفتيش عن الاسم الضائع بين تلك الجحافل. 

قال لی واحد أوروبي: أنتم - الشرقيين - تفخمون كثيرًا فتتعبون السامع والقارئ. 
نحن نقول Le bon Dieu‏ وأنتم تقولون: الله — سبحانه وتعالى - ash‏ في حاجة إلى 
تعظيمنا؟! 

فقلت له: لا يحول الله وجهه عنا إذا لم نفخمه ولكن مخلوقاته قد يتنكرون لنا؛ إذ 
لم نعظّم ونفحّم. 


ees ee 


قترح لهذه الآدب التي لها آول ولیس لها آخرء أن يكون لها ملكة آناقة وکرم. فلا 
نعود نقولء مثلاء كانت هذه الحفلة سيدة الحفلات. فليكن هناك محکمون. MS Shy‏ 
يكون الجد للخواجه والست بحق ولا يكون الحکم اعتباطيًا. فالديمقراطية لا بد لها 
من الشوری. ومن تأمل اللیاقات التي لا حد لهاء والالحاح الذي لا ينتهي» عجب من 
هذا الکرم الحاتمي» حتی إذا ما انتهت المأدبة التي لا یقصد منها إلا الظهور وتعریف 
الناس بآدمي طازه. وما عنده من اكاك Gilly‏ وسجانة عاد البخل سید الوقف. وقد لا 
یکون في ذلك القصر العظیم. مأوى SUSU‏ ولهذا تری غنی بلا معرفة» فكل ما عنده 
من سوق الفرنج ومن سوق الخضرة. 

عندما تری الواحد منهم یقبل عليك لیطعمك فوق الشبع تقول في نفسك: ما آکرم 
هذا الرجل! فهو یطعمنا غصبًا عناء وأي کرم فوق هذا؟! قد دعا عشرین نفسّا وأعدٌ ما 
يكفي ماثة؛ فهنیا للفقراء سيشبعون بعد ذهابنا. ولکنك لو عرفت أن sll‏ هو MES‏ 
المشاكل في هذه الأيام؛ لثبت لك أن المسكين لا يفك ريقه من هذه المأدبة العامرة. 

فليت أصحابنا الذين LIST‏ خبزھمء وصار بيننا وبينهم خبز وملحء فكروا بالفقراء 
وأطعموهم ما أكلناه فوق الحاجة. لا أقول أن يكون للفقراء رصيد عندھمء وإنما أقول: 
لا تطعموا البرّادء فأخوكم الفقير أبرد منه» فأطعموه فضلاتكم ليدفاً. 
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Yes‏ ذكر الالحاح على الضيوف؛ إظهارًا لكرمنا الحاتمي» يطيب لي - كما يعبر 
كبار رجال السياسة - أن أروي للقارئ هذه الحكاية: كان لأحد أعيان صيدا بنت عزيزة 
على قلبه جدّء فأصيبت بالتیفوئید. وكانت حمى التیفوئید مرضًا خطرًا مزعجًاء فدعي 
لعالجتها الدکتور کارنیلیوس فان eles‏ سید الوقف الطبي ف eld‏ الزمان» فرکب سيارة 
لم تكن غير حمار قبرصي» وظل پروح ويجيء ess‏ وکل وکده أن ينتصر على الداء 
العضال. وبعد شهرین وأكثر برئت البنت من مرضهاء واحتفل الأهل بنجاتها. وکانت 
Lol‏ على شرف الدکتور» فجاء USL‏ حماره الفاره. كان الحمار پرقص LER,‏ تحت 
معلمه کأنه يشعر ہما یخامره من غبطة وحبور لانقاذه البنت العزيزة. 

وحان وقت الغداءء ومدت السفرة الحافلة بأطيب الألوان» وقعد الدکتور في محله 
الرموق» وشرع SL‏ خاض العركة ببسالة» ولا اکتفی رفع يديه وانصرف إلى الجاملة 
بلسانه. ولکن al‏ البنت آخذت Ans‏ محشوة باللحم والشحم. والسمنة الحموية تقطر 
منهاء وقدّمتها للدکتور فأکلها مجاملةء مع آنها وحدها کافیة لاشباع رجل آکول. وما 
انتهی من مصارعتها حتی عرض عليه آبو البنت كبيبة لا تقل عن الشبر طولا. وهو 
یقول: كرمالي يا دکتور. أي LS!‏ لي. فأخذها الدکتور تأدیّا وراح یقضمها. ولا انتهی 
من الاجهاز علیها ونفض يده من سمنها صاحت البنت: وكرمالي آنا واحدة ثالثةء فاعتذر 
الدکتور ولکن عذره لم ads‏ فقال في نفسه: AIST‏ وموتة فاستعد للاقاة ربك يا دکتور. 

وأخيرًا انتهت العركة الفاصلة» وغسل الدکتور يديه» any‏ بالرجوع قبل أن يفتضح 
آمره. فجيء بالحمار ely‏ الدکتور على رکوبه. 

وکرج الحمار غير مبال بکرش صاحبه الذي يكاد پنشق, ولکن فان ديك رأى أن 
ينقذ الوقف بعد مسافة فنزل عن حماره ونام حد نبع على الطریق, ثم قام هاضمًا 
الکباب القلية إلا SLE‏ ففك رسن حماره وأدناه من العین فشرب حتی ارتوی. 

وخطرت النكتةء وفان ديك كان من آربابها. فهز رسن الحمار ودعاه إلى الشرب 
فبی. فقال الدکتور: کرمال أم البنت اشرب. فرفع الجحش رأسه كأنه یقول: ارتویت. 

فهز الرسن ثانية وصاح: کرمال آبي البنت اشرب. 

فلم ینٹن الحمار عن عزمه. aly‏ یمتثل لأمر صاحبه. فدعاه إلى الشرب ثالثة بلطف 

لیناس وقال له: کرمال العروس التي آنقذناها من الوت اشرب ولو He‏ 

فتعتفص الحمار وکاد يعلن العصیان الدني» فتضاحك الدکتور وقال له: اسمع يا 
صاحبی. آنت الحکیم لا فان ديك» فلولا القلیل كنت مت من أجل مکارمة الناس, عافاك. 
لا تتتازل قید Rak‏ عن فلسفنك الفريزية. 
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وهکذا عاد الطبیب إلى قواعده سالا وبقي يومين عاشهما على اللبن والحلیب فأنقذ 
الموقف ونجا بجلده. ۱ 

لا أعلق على هذه الحكاية. فشرحها منها وفیها. فلنقل من هذا الالحاح على الدعوین. 
agi‏ غير مجبرین على استهلاك طعامناء فرب US)‏ حرمت آکلات» هذا إذا لم 353 إلى 
العالم الآخر! ولکننا نحمد الله على تبني بعضنا عادة الأوروبيين أو الأميركان» وصار 
الأكل على الواقف, Lol‏ نحن فقضينا أكثر عمرنا نربط على المعلف ولا بد من الإتيان على 
آخر حبة من العليق. وإذا بقي حتاتة انبرت الست تصيح: يه. الأكل بقي كما هو. يظهر 
أن عيشنا لم يعجبكم. 

وهذه ضربة alas‏ فعلتها؛ لتسمع ثناءنا على ما أعدَّته لناء فقلت لها بعدما مدحت 
وأطنبت: الفقراء واقفون على الباب» ومن لهم غير هذا البيت العامر المضياف. 

وإلى الذين ينفقون آلوف الليرات على علفة أقول: زكوا آدابکم بكيس طحين يوزع 
على الفقراء فما Sale‏ لو اختصيتموهم بثمن قنينة وسكي تشرب بعد الامتلاء. 


)٦(‏ لمن تربي مدارسنا؟ 


كم كنت أتمنى أن ینتھی حديثى عن المدارس والتعليم Gate‏ فلا أضطر إلى استئنافه. 
ولكن يظهر أنه موّال gobi‏ و ترلم»» كأناشيد جدجد لافونتين الذي غنى القصائدء 
ففاتته الحصائد. وراح يشحذ من النملة ما يسكت جوع بطنه. 

لست آرجو حل هذه العقدة؛ فھی لم تحل بعد كما يرجو أحرار الفكرء في الدول 
العوانس. فكيف يرجى تحقيقها في Uys‏ لم تشب عن الطوق! آما الدواء إذا وجد. 
فمصدره وزارة التربية ولا يحقق فكرة الدولة - بعد حين طبعًا — غير هذا الكرسيء 
فالدولة لا تعمل بمرسوم بل تتكون في الرءوس والنفوس ولا يقال لها: كوني فتكون. 
أساس الدولة البيت والمدرسةء فهل لبيوتنا يد في هذا العمل الخطیر الذي لا يكون إلا 
موحدًا؟ وهل لمدارسنا هدف غير التعليم؟ 

إن هدف المدارس هو GE‏ الرجال. ولكن أي الرجال تخلق مدارسنا؟ ولن 
يخلقونها؟ ... 

الجواب مر مؤلم: المدارس الأجنبية تهزج وترتل والوزارة بل الدولة لا تستطيع 
وقف الدف والطبلء العرس قائم ولكننا في مناحة. 
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إذا كبر الرجل أفرط في الصراحةء فاسمحوا أن أسأل: ما الذي دعانا إلى انتحال اسم 
التربیة الوطنية؟ ألم يكن الاسم الأول» وزارة العارف أكثر مطابقة! إن لبنان لا يعنى 
بغیر التعلیمء ويا ليته تعلیم كامل فنتعزی. 

إن تكويننا الاجتماعي إن كان لنا تکوین, لا يد لمدارسنا فيهء فنحن النزوعيين قد 
کوننا أنفسناء ولم gis‏ بتارستا أن تخمد نزعاتنا. إذن فلنقل وزارة القراءة والكتابة 
في اللغة القومیة واللغات الأخریء ون تشبٹوا بهذا اللقب النسوخ فإني آسألهم: إذن ما 
هو هدفکم التربوي؟ 

قد یجیبون على سؤالي هذا: هدفنا خلق رجال ذوي آخلاق فاضلةء إنسانيين. ولكنني 
آرد على هؤلاء: هذا هدف ple‏ من عهد «کانت» و«بستالوزي» وغیره» وهو لا یتفق بحال 
مع التربية الوطنية. فللتربية الوطنية هدف خاصء آي GE‏ رجال مختصین ببقعة من 
الأرض دون غيرهاء فهل نعمل لهذا؟ GI‏ وسع وزارتنا التي سموها وزارة التربية الوطنية 
أن تقول لدارس الجمهورية اللبنانية جمعاء: افعلي ولا تفعلي. 

یقول علماء التربیة: إن التربية الصالحة لأمة أو فرد قد تضر بأفراد آخرین أو بأمة 
آخری؛ فالتربية Gall‏ تصهر عواطف وآفکار LA‏ فتصئر شعورها واحدًا. وبدون ذلك لا 
تکون الدولة. فالانسان الذي تتطلبه تربية الیوم لیس هو ذاك الانسان الآدميء ولا الذي 
آوجدته الطبيعة بل هو ذاك الانسان الذي تحتاج إليه الأمة وتریده LS‏ تقتضي ظروفها 
أن یکون, وبوسعنا أن نستعير هنا ذلك التحدید البياني للبلاغة العربیة: مطابقة مقتضی 
الحال. ١‏ 

هذا رأي دركايم وغيره» فهل لعلماء التربية عندنا رأي يناهضه؟ وماذا تخلق 
مدارسنا يا ترى؟! ماذا تغرس من المشاعر والأفكار التي هي سر قوة الشعبء ولا وطن 
ولا حول ولا قوة إلا بها. 

والوزارة لا تجهل أن التربية تطورت في أمم العالم» ومثلنا على هذا دولة فرنسا. Lal‏ 
حاولت هذه الدولة التي شدنا منهاج دراستنا على طراز منهاجها أن تخلق لكل عصر 
رجالا؟ فشتان بين فرنسي العصور الوسطىء وفرنسي عصر الانبعاث» وفرنسي عصر 
الثورة» وفرنسي القرن التاسع عشرء وفرنسي الحربين وما بعدهما. فماذا نفعل نحن 
الذي نسخنا مناهجنا واسم وزارتنا عنهم» وما هي التربية الوطنية التي نريدها؟! ألا 
تربي كل دولة رجالا ينتسبون إليهاء فماذا نربي نحن؟ ألا ترى الوزارة أن من نربيهم 
يصلحون لكل مکان. ولا يصلحون لكان بعينه. فإذا كان هدفنا تربية رجال «دوليين» 
فلماذا لا نسميها وزارة التربية الدولية» وهذا اسم acl‏ وأفخم وأرخم ... 
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للطيور التي تعيش مجتمعة نظام اجتماعي موحدہ آما نحن فكما يعلم کل واحد: 
کل يفني عن لیلاه وما من پسأله هذا النشاز؟! ولکن فلنبعد الیأس؛ فالأمة لا تتکون 
إلا بعشرات السنین, وبما أن عناصر تکویننا وثقافتنا وأدياننا متشابهة, فلا بد من أن 
یصیر مزاجنا القومي واحدّاء إذا صح رأي غوستاف لوبون. 

یقول درکایم: إن جسدًا يعمل بدون عقيدة تربوية هو جسم بلا روح. فما هي 
عقیدتنا التربوية يا تری؟ ما هو هدفك آیتها الدرسة؟ الجواب: عند الجنسية والطائفية. 
إذن لکل مدرسة هدف. وهیهات أن ترتقي بلاد لا تستهدف غرضا ساميًا. 

وأنت يا آخي الأستاذء وأنا زميلك 0 الرجال. ما هو هدفك التربوي إذا كنت 
معلمًا في مدرسة آجنبیة؟ الجواب: لاتینی عند اللاتين» وأميركي عند الأميركان» وإنكليزي 
في مدرسة غايتها التبشیر ... تصلي اليوم غير صلاتك» غصبًا عن رقبتلد. والا فالبوابة 
مفتوحة. 

كانوا فيما مضى - في أيامنا = يكرهون التلاميذ على دخول الكنائس وحضور 
الزياحات والقداسات والمواعظ الدينيةء وقبل الحرب الكبرى» احتج الطلاب المسلمون في 
مدرسة جبيل على ذلك فأطلقت حريتهم على عهدتى. وبعد الحرب العظمى الأولى مشت 
أكثر المدارس على هذا النهج الجديد. ما لنا وللصلاة. فهي مفيدة في كل معبد. Sly‏ هل 
os‏ ای cies hen‏ موطف 227 7ات گر سا مل لوت أعيانها 
القومية ویشارکونها في آفراحها؟ الجواب على هذا: لا. ثم ماذا يعلمون؟ وإذا وجھنا هذا 
السوال إلى الوزارة تری ماذا تجیب. هل دخل مفتش ما معهدًا آجنبیّا وقال لأصحابه: 
افعلوا هذا أو لا تفعلوا ذلك. إنهم یعلمون ویربون وفکرهم في بث مآرب الدول التي هم 
منھاء آما لبنان فليس على البال ولا في الخاطر. 

إذا كنا في حاجة إلى الجامعات. فهل نحن محتاجون إلى مدارس تانوية وعندنا 
ما عندنا من الدارس» وهي تطلب مساعدة الدولة ... أرى أننا إذا لم نقفل المدارس 
التبشيرية فلا أقل من أن نفرض عليها سلطاننا؛ لتعرف أنها في بلاد عربیةء Bs‏ ظل 
ale‏ لبناني يحترم الحريات جمعاء» وليس لها أن تنفث في نفوس آنائنا مبادتها التي لا 
تساعدنا على تكوين الوطن الحر الذي ننشده. 

ومدارسنا هدفها الطائفة قبل الوطنء فإذا كان المحيط مارونيًا فهي مارونية» وإن 
كان أرثوذكسيًا فأرثوذكسيةء وان كان إسلاميًا فهي سنیة of‏ شيعية. وان كان درز 
فهي درزیةء وهكذا قل عن الأرمنية والسريانية» والعبرانیة ومع ذلك فهي تطلب من 
الدولة أن تفتح خزائنها وتقذف ag!‏ الساعدات بالرفش. ١‏ 
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آقول هذا ولا آهاب أحدًا: لدارس الأجانب هدف معين هو التمكين لدولها في أرضناء 
آما الوزارة فترمي التل ولا تصیبه» ثم تتشبث بلقب التربية الوطنية لا شيء سوی آنها 
هکذا سمیت ف فرنساء pl LS‏ سم مارون الا BN‏ ولدت اق ذلك الیوم؛ یوم عید مار 
مارون ... 

إن مهمة التوحید عندنا شاقة dbo‏ ونحن لسنا نطلب التوحید کاملا؛ لن دولا كثيرة 
لم تحققه بعد فکیف به في Uys‏ ناشئة لا اختصاصیین فیها؟! وإذا وجد الاختصاصي 
فمن یکفل لنا وضعه في محله إذا لم بصادف هوى الطائفیین؟! ومیل ا مالکیین سعيدًا ... 
وهل یجرؤ على الاصلاح من كان موقفه مهددًا! من یکفل له أن piled‏ کرسیه لا تصطك 
وتنهار ویصبح على الأرض يا ... حکم. LS‏ یقولون. فخیر لنا أن نسمي هذه الوزارات 
جمعیات خيرية. والدارس آخویات متحدة تصلي جميعًا لأجل الوطن بألسنة مختلفة 
کتلامیذ السیح في علية صهیون ... لقد آصبحت الوظيفة كالسيامة» فمن مسحناه بالزیت 
القدس آمسی مکرشا. 

كانت LE‏ مدارسنا القديمة أن تخلق منا جمهرة تقراً وتكتب» واللغة LS‏ یقرر 
علماء النفس آخطر عناصر التربية القومية. فخرجنا والحمد للهء أناسًا قارئین کاتبین, 
أما الیوم فقلما یخرج من يقرأ ویکتب صحيحًا بلغتنا الأم؛ وذلك GY‏ حمل التعلیم. بل 
النھاجء ثقیل جدّا - كما تقدم — فهذا النهاج لا يحول ولا يزول کأنما هو لوح الوصایا 
العشر. کل شيء يتغير في هذه الدنیا الا شيئين: منهاج البکالوریا اللبنانیة» ووجه ربك 
ذي الجلال. 

لست أتوقع اجتراح العجائب إذا عدّل هذا النهاج. فمثل هذا النهج یقتل قوة 
الاستنباط. ویخمد جذوة الهمم. والاستقلال العقلي. فأکبر as‏ بنینا اجتیاز الحنة بسلام 
... ومع US‏ ما تقدم فليس الشر كله في النهاج» فأساتذتنا وتلامیذنا في البيداغوجي سواء 
بسواء» حتی إننا لا ندري من هو الربّي» ومن هو الربٌی. وإذا قلنا الصحیح ولم نحاب 
أحدًا قلنا: إن الدارس الأجنبية هي التي تؤدي مهمتها على حقها ... لأنها جاءت لتخدم 
دولهاء وها هي تخدمها على أرض لبنانية وتحت سماء AGL‏ وهي في مأمن وعصمة 

يقولون: إن من خاف Grd‏ وهو صغیرء يظل يخاف die‏ وهو کبیرں وهذه Lille‏ مع 
الدارس الأجنبية. كانت في عهد «الامتيازات» الأجنبية حصنًا سموأليًا وما زالت كذلك. 

إن التفكير pues‏ التقليد والمارسة صالحين للزمان والمكان» فمن فكر منا في إبداع 
أمر يتفق وميول أبنائنا وطموحهم. الدنيا في ماديتها الأدبية والمادية تتغير وتتحول أما 
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نحن فتابتون کالشمس صامتون كالأرضء مع أن هدف التربية خلق إنسان جدید لحياة 
جديدة. 

نعم؛ إن الطفرة محال» وليس المستقبل قصيدة فيرتجل ارتجالا. ولكنه الماضي يرمم 
ترميمًا تصلح حجارته وتنقح لتلائم الطراز الحديث. وقد قال هانيكين: ما من حادثة في 
الطبيعة كلها إلا تتولد من الماضي. فمتى ننقح مسودة ماضينا؛ ليكون لنا حاضر؟! 

إن التطور الاجتماعي سريع do‏ ولا حقبة تشبه ما قبلها. الناس يفكرون بالصعود 
إلى المريخ والقمرء أفلا تفكر وزارة التربية — على الأقل — في الصعود والنزول إلى هذه 
المدارس الأجنبية لترى ماذا تعلم وكيف تربي؟! قد يقولون: إننا نربي شبابًا إنسانيين 
كزيية امه وا lew wi dee Veloce‏ فو نق الكش البشري كله؛ فلكل 
طبقة تربیةء ولكل قطر تربیةء حتى إن لكل قبيلة تربیةء وإذا غالینا قلنا مع بعض 
علماء التربية: لکل إنسان تربية. فكل فرد هو تاريخ قائم برأسه ولا يشبه غيره بحال. 
آما التربية الوطنية العامة فسروال فضفاض مثل شروال الرحوم والدي في عزوبیته 
ستة وعشرون ELS‏ من الستکروزا ... بینما نحن الیوم في age‏ البنطلونات الزمکة. 

مسکین لبنان لیس له آحد من الناس حتی حکامه. موظفوه يرقصون وهو يحط 
النقوط. كأنما کل معنی لبنان في ميزانية توزع على طوائفه بالسوية LS‏ تقسم تركة 
الميت بین بنیه. اللحبون یذکرون الرحوم وف العين دمعة» وذووه الأقربون لاهون بالقسمة 
والضرب ولیس فیهم من يقرأ الفاتحة على ond‏ ولا من يصلي الأبانا والسلام لراحة 
نفسه ... إن آکثرنا کابن القفع یهتف كلما استوضح نارّا: يا دار عاتكة التي آتعزل. 

ما رأیت دولة تمثل Las‏ آشبه باللهاة LS‏ هی الحال ف لبناننا العزیز. نحس 
بلانقلایات والتطورات |حساّا لا یفوق (حساس النظارة و الرسح. یفرحتا مرسوم 
ویحزننا مرسوم» وهل یفرح حقا من يؤمر بالفرح. 

إن الحياة الدرسية هي نواة الحياة الاجتماعية الوطنية» فهل من یقول: ماذا تزرع 
الدارس data‏ فٍ النفوس؟ ]13 GIS‏ الکاهن رسول ويه فالعلم هو الرسول البشر 
بأسمى عقائد وطنه. فيقضي على مستقبله ولیس لحکومة آمته أن ترفع صوتهاء أو 
تحقق في قضیته. 

العتقد هو سر قوة الشعب. وقد قال AGL‏ في روايته «خوري الضيعة» عن الدین: 
إنه هو الارادة البشرية البالغة آقصی قوتها. وأنا آقول: الدین لا يستأصل من الانسان؛ 
فهو کالوکیل الدوري LAS‏ عزل فهو وکیل. فلا یزعمن آحد آنني ثاثر على الدارس 
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الغربية؛ لأنها تصليء فأنا أقول مع دیرکھیم: إذا أفرغنا المبادئ الأدبية من عناصر الدين 
فإننا نبترهاء وهل إذا حاولنا إصلاح رجال الدين نكون كافرين أى ملحدين؟! 

مسكين هذا الوطن اللبنانیء فما فيه حد وسط. فهناك اما لبنانی يحسبه جزءًا 
hess‏ ما لبناني يريد أن يضيق عليه فلا سمح له بالالتقات صوب البحر: كأنه نسي 
أن العرب آولعوا بوطن ثان كلبنان هو الأندلس. نسي أن لبنا بنان» العربي الوجه واللسان» 
یی میم سس یوب ل فيه 
العربي والستعرب. فما حیلتنا في الولییریین لذین + یحاولون جعله طبييًا غصبًا عنه . 

فاذا کان الانسان ابن بیئته فلا یکون لبنان الا كما هو الیوم» فلا تحاول الدارس 
الأجنبية أن تزيد في طيننا ab‏ لقد شبعنا ثقافة يا جماعة» وآطعمنا سواناء فدعونا 
وشأننا ولتذهب مدارسكم إلى بلاد هى أحوج منا إلى التعليم. أما إذا أحببتم أن تظلوا 
عندنا فنحن نكرم الضيفء إننا و كفنا لا أمامنا ولا على ظهرناء والشرط أن لا 
تمدوا أيديكم إلى الخرج ... الشرط أن تفتحوا آبوابکم للمفتشين فلا يكون التفتيش في 
المدارس الوطنية وحدها. 

إن من USL‏ خبز السلطان يضرب بسیفه فأنتم تنعمون بنسيم لبنان ومياه لبنان 
فكونوا عند ظن هذا البلد المضيافء واعلموا أن القاصر قد بلغ ورشدء وعهد بالوصاية 
عليه قد انقضى فلا «تتمقطعوا» في أولاده. كونوا أذكياء ولا تدعوا لينان يهتف: اقتسموا 
ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. 

ترى ألا يوضع في لبنان شيء موضع الحزم» إلا توزيع النیاشین» واقتسام الوظائف. 
وبلص الفقراء بالضرائب المباشرة وغير المباشرة. فإما أنه هناك دولة لبنانية plas‏ لها 
وإما لاء ومن يدفع الأجر يطالب بالعمل. فكما تسهر دولتنا على راحة الأجنبي وخلق جو 
من الاطمئنان حوله. عليه هو أن يخدم هذا الوطن Ss‏ قواه. 

فلندخل المتن ولماذا الحوم على الهامش؟! التعليم نظام يدرك به المتعلم أنه يسير 
إلى هدف معين ويسعى LL!‏ مقصودة» فهل تعمل المدارس الغربية بهذا البداً التربوي. 
الغرض من التربية هو الحصول على أكثر مقدار من تكييف الفرد الصالح لوطنه ونموه 
فيه» فهل تفعل هذا مدارسنا الأجنبية؟! 

إن لمسنا جسدنا يختلف عن لمسنا للأجساد الأخرى. فلمسنا جسدنا يحدث إحساسًا 
مزدوجّا؛ GY‏ اليد اللامسة تكون لامسة وملموسة أو فاعلة ومنفعلة» فالربی الوطنی 
یکون |حساسه gaze‏ ]13 كان صادق العقيدة gusts ad‏ آما pial‏ فهو کالفلوج 
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يفقد هذا الإحساس الزدوج حتی یظن أن عضوه الشلول لیس sol‏ أعضافة ادا تنا 
آن نربي للوطن رجا صالحین فنص الفلوجین .. 


